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مقدمة 


ما زالت المكتبة العربية تفتقر الى دراسات حديئة في تاريخ الحروب الصليبية 
في الوقت الذي تعددت فيه وتنوعت الدراسات الغربية هذه الحروب التى كانت 
اجزاء واسعة من وطننا العربي مسرحا شا وأسهمت فيها معظم asl‏ 
الغربية... واهقامي بالحروب الصليبية gad‏ منذ كنت Wb‏ فقد شدتني احدائها با 
تميزت به عن غيرها من الحروب بكثرة المفارقات الغريبة المثيرة» حيث تلاقت فيها 
صور غريبة من الشجاعة والبطولة الخارقة الى الجبن والخبانة» ومن الذكاء والعبقرية 
الفذة الى الغباء الطبق والسطحية الكاملة ومن الايان الراسخ الثابت الى العتقد 
GLI‏ الاسطوري» صور تجد فيها البطل الشجاع والانسان المرهف مع الجرم 
الدموي وقاطع الطرق الذي لا برعی ذمة ولا يحترم عهداء وكنت حين انكب على 
قراءة هذه الحروب اجد متعة وانا اتتبع المسالك الملتوية التي سارت فيهاء والدروب 
الضيقة والواسعة التي نفذت منها. وعزمت في الآونة الاخيرة ان اعد دراسة مطولة 
عن هذه الحروب من بدايئها دراسة عصرية. 

وكان دافعي لذلك مجموعة من القناعات والبواعث. 
أولاً: 

ان ما شاهدثه وعاشته GY)‏ العرپية الاسلامیة؛ ابان احروب الصليبية من 
احداث . تتشابه بشکل مذهل مع الاوضاع والاحداث التي تعیشها امتنا هذه الایام» 
من مزق وفرقة» وعدو دخیل يحتل ارضا عربية يدعي انها ارضه . اضف الى ذلك ان 
التحدي الجاهيري العربي» الذي برز في ذلك الوقت؛ وانتصر على حالة الضعف 
والخور» وقکن في النهاية من فرض وجوده واسدال الستار على اهچمة الافرنجية 


۷ 


هو نفس التحدي الذي ale‏ به الجاهير العربية الان اطجمة الصهيونية رغم قسو 
الظروف وتعدد الجراح وتخاذل التخاذلین. فمن الواجبء والحال هذا ان يول 
الدارسون العرب الحروب الصليبية اهتاما خاصا حيث تتعدد فيهادراستهم ال 
توضح اسباب غزو الفر نجة لبلاد العرب» وتبرز الظروف والعوامل التي جعلت هذ 
الغزو يستفحل ويتمكن من الارض العربية ثم الظروف والعوامل التي جعلت العرب 
المسلمين قادرين على إدالة دولة الصليبيين الي انتصبت على الارض العربية لمد 
قرنین مالين تقریبا... فان مثل هذه الدراسات في ری ستسهم في توضیه 
الرویا» ودعم الروح النضالية العربية ورفم معنویات الشعب العربي الذي هرت 
الا حداث وفتت في عضده الاوضاع السياسية العربية الترديق كا ان هذه الدراسات 
ستزيد من زخم التحدي الجاهيري Goll‏ في مواجهة اهجمة الصهيونية الدعوم 
بقوی امبريالية عالية متأمرة. 
ثانياً: 

ان الدراسات الغربية الكثيرة مها اتصف مؤلفوها بالموضوعية والتجرد تنطلو 
من اعتبار الحروب الصليبية جزءا هاما من التاريخ القومي الاوربي العام. 

ولا شك ان نظرة الغربيين هذه تجعلهم بعيدين عن مس وتحسس جوانب هاما 
تعنينا نحن العرب وترتبط بتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا فتاريخ العرب يجب اذ 
يكتبه العرب انفسهم لأنهم الصق بهذا التاريخ واكثر ادراكا مجریاته ومساراته. 
We‏ 

من المعروف ان التاريخ العربي الاسلامي تعرض منذ القديم لعمليات متواصلا 
ماكرة من التزییف والتحريف من قبل مجموعة من الکتاب والورخین الاجانب 
لأسباب سياسية طامعة واغراض حاقدة. 

کا لا یکن ان نبرىء عددا من مرخینا القدامى من تهمة أنهم سحبوا احداث 
التاريخ ووسعوها أو ضيقوها كي تتلاءم مع وجهات نظرهم الخاصةء ومع اغراضه 
وتطلعاتهم الشخصية فأساؤوا الى تاريخ الامة العربية من حيث لا يدرون أو لا 


* 


پسعرون . 
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کان , لا کا نتوهم انه کان» كذلك ليس هو تصوير الماضي کا يجب ان يكون أو کا 
رياه أن يكون؛ اذا كان هذا هو التاريخ فان ذلك لا يعني مطلقا اغلاق الاعين 
الفاحصة الناقدة» ولا يعني تحجبر اي محاكمة ذهنية أو موازنة منطقية عندما نتعامل 
مع احداثه التي جاء تنا من مصادره البعيدة Wy‏ اصبح المؤرخ الحديث ناقلا وليس 
دار سا. 


وا خبرا فان الجدل الذي ما زال pute‏ الاوار حتی هذا الیوم: هل التاریخ عام 
قاثم بذاته له اصوله ومنهجه وقواعده العلمية الصرفة أو انه سیبتی خارج منظومة 
العلوم الموضوعية؟؟ بعيدا عن هذا الجدل فان التاريخ في نظري هو Els‏ الزاد 
الضروري الذي يجب أن تنزود به الامم في رحلتها الطويلة بانجاه الستقبل الزاهر 
الکرم. 

Gly‏ بهمة التاريخ وغايته هذه. وبجميع البواعث التي اوردت» هي الي 
دفعتني وألهبت الاس في همتي لاعادة قراءة تلك الحقبة من تاريخناء واقصد 
الحروب الصليبية قراءة عصرية عربية متأنية؛ حاولا ان لا اقع في مازلق تحميل 
النص التاريخي call‏ اكثر مما يحمل أو لي عنق الاحداث لتنجه الى غير انجاهها 
الصحيح . 

ولا بد لي في النهاية من الاشارة الى المصادر التي اعتمدتها في دراستي هذه» فقد 
قضبت وقنا طويلا منكبا على قراءة العديد من كتب التاريخ القدية وا ديثة والتي 
تناولت الحروب الصليبية. وكان ابرز الكتب التي اعتمدت عليها من الكتب 
العربية الاسلامية « الكامل » لابن الاثبر و« الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية » 
للمؤلف ننسه (وکناب الروضشين في اخبار الدولثين) لأبي شامة و«ذيل تاريخ 
دمشق » للقلانسي وأما من الجانب الاجني فقد اعتمدت بالدرجة الاولى على كتاب 
« تاريخ الحروب الصليبية » للمؤرخ الانكليزي المعروف ستیفن رنسهان. ورغم بعض 
المآخذ على ما ذهب اليه في تضسبرانه وتبريراته لبعض الاحداث التاريخية والتي 
اشرت اليها في موضعها من الكتاب إلا ان هذا المؤلف الذي يقع في ثلاثة اجزاء 
ضخمة یعتبر GH‏ من أجل ما كتبه مؤرخ غريي عن هذه الحروب» فقد نجح رنسهان في 
عرض الاحداث التاريخية بشكل علمي كا أن کتابه تضمن معظم ما كثبه المؤرخون 
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الغربيون القدامى وحتى امحدئون عن الحروب الصليبية وتكن ببراعة من التسیق 
والقارنة فما بینها. واستخلاص SL‏ التاريخية الثابة الى لا برقی الیها شك. 


ولا يسعني اخيرا الا ان اشكر جميع الاخوة الافاضل الذين قدموا إل يد 
الساعدة سواء بتوفیر مصادر دراستي هذه أو اعانتي في ترجمة بعض النصوص 
التاريخية. 

والله من وراء القصد 


مناقشة بعض المصادر الى اهتمت 
بالحروب الصليبية 


الثاریء لتاريخ الحروب الصليبية يكتشف فوراً وقد ملأته الحيرة » أن الشعب 
yall‏ صاحب الأرض التي دارت فوقها هذه الحروب يكاد يتفي في الكتب التي 
أرخت لأحداث هذه الفترق وان ذكر UG‏ يذكر بشكل هامشي جاني كأي شب 
دخيل لیست الأرض أرضه des‏ دين ليس هو أول من بشر به ونشره رجاله في 
أصقاع بعيدة وواسعة من العام. 

لقد حصر موّرخونا القدامى الشعب العربي Ob!‏ هذه الفترة في بقعة لم تنجاوز 
أسوار قصر الخلافة في بغداد وانطلقوا ‏ خلال ذلك يتحدثون بإسهاب عن آل بويه 
وال سلجوق والأتابكة والسلاطين الا تراک والأكراد والشراكسة ويتحدثون أيضا عن 
باباوات روما وقساوستهاء وعن ملوك الا فرنج وأمرائهم وكذلك عن أفاقيهم 
ومغامربهم. وكان Elo‏ يرتسم في فكري سؤال كبير: أين كان هذا الشعب الذي كان 
تعداده عشرات اللابين في ذلك الوقت» وما دوره وسط هذا الخليط العجيب الغريب 
من الأقوام والأمم والناس؟؟ ويستتبع هذا السوال الأسئلة الاخرى.. هل كان 
العرني المسم يتفرج وکأن الأمر لا يعنيه وهو يرى بلاده وقد باتت موطئاً لحوافر 
فرسان الغزاة؟؟ وهل حقا أن الأتابك والسلاطين وغلانهم ومماليكهم هم الذين صانوا 
وحدهم الإسلام ووا العروبة؟؟ ورب معترض يقول: إن مفهوم العروبة كا نعرفه 
الوم كان غير بارز وغير معروف في ذلك الوقت من الزمن؛ فكان هناك مسلمون 
فقط وينضوي نحت ظل هذه اللفظة العرب وغير العرب. 
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ولكن هل يتمشى هذا الاعتراض مع الحقائق التاريخية فمنذ البداية وحتی الآن 
كان هناك تييز واضح بين العربي nes‏ العربي وإلا للا وصف المؤرخون الدولة 
الأموية» بأنها دولة يعربيةء وأن دولة بني العباس كانت دولة تعتمد على العنصر 
الفارسي » كذلك لا حملت بطون صفحات تاريخنا قصص ذلك الصراع الطويل بين 
العرب والاعاجم» وهو ما نعرفه بالشعوبية ولا ألف العرب كثباً كثيرة في إبراز فضل 
ال ,ولا (ot LES cele call‏ با جادهم ately‏ أجدادهم وأنسابهم. كا أن 
الأمر لو كان يعني أن الجميع في نظر ولاة الأمور الخاصة والعامة مسلمون لما أحاط 
السلطان السم غير العربي نفسه بحاشية من بني قومهء ولا ألف فرقاً خاصة اينه 
و خدمته من الماليك والعبيد الذين يلبهم من خارج حدود بلاد العرب» مبعداً gol‏ 
عن المراكز القيادية والحساسة؛ إذن فان تلك المقولة لا يدعمها الواقع ولا الحقيقة 
وأعتقد أن الحكام الغز هم الذين روجوا لتلك المقولة ليبرروا حكمهم لقوميات ليسوا 
منهاء وقد كانت جمعية الاتحاد والترقي التي استولت على الحم geal‏ عام ۱۹۰۸ 
صادقة مع نفسها ومع ما هو واقع فعلا حين أعلنت صراحة أن الحم هو تركي من 
ألنه إلى ياثه. 


إن ابن الأثير یعتبر أهم مؤرخ عربي قديم للحروب الصليبية وأعتقد أن مؤلفه 
الذي أسماه [الكامل في التاريخ] » رغم أهميته وغناه التاريخي قد بخس العرب حقهم 
وأغفل دورهم في التصدي لغزوات الاإفرنج» وكان ابن الأثير في مواضيع كثيرة من 
کتابه يستعمل لفظ مسلمين عند الإشارة الى الجانب العریی إبان المعارك ضد الفرنج؛ 
فهذه اللفظة تبعده ‏ كا يبدو عن الا حراج أمام ولاة الأمور التركان» فهي لفظة 
عائمة غير محددة» يدخل فيها العرب مع غيرهم من المسلمين غير العرب بینا» نجده 
عندما يكون الحديث عن الأتابكة أو رجاهم وعاليكهم يشير إلى عر pad‏ وجنسياتهم 
واذا تحدث عن العرب فإنه یقصر حديثه على أولئك البدو العصاة الذين كانوا 
يغيرون أحيانا على قوافل الحجاج أو يحدثون بلبلة بالأمن. 

وقد سار على منوال ابن الأثير معظم من Ny gle‏ بعده من المؤرخين إما لنم 
كانوا يعيشون في نفس الظروف التي عاشها ابن الأثبر من تسلط التركان أو مماليكهم 
على الشعب العربي gt she‏ اقتنعوا با أورده حيث جعلوا الحرب الصليبية تدور 
بين جند التركان وماليكهم وبين الغزاة الاوفرنج» وإننا قد نجد العذر والمبررات 
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اف اخت فات e‏ شش کی ر at‏ ےت تیر 
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لسلوك این الاثیر يا السلك اذ من العروف أن كرا من الکتاب القدامی کانوا 
کتاباً للملك والحام وکانت علومهم ومعارفهم طريقاً للوصول إلى الناصب. وإلى 
كسب ود السلطان الا ورضاه؛ حتی ولو كان الأمر على حساب الحقيقة العلمية 
ار فة 


وربا كان ابن الأثير واحداً من هؤلاء » فهو يقول في مقدمة كتابه: إن همته في 
إتمام الكامل في التاريخ وإخراجه الى حيز الوجود قويت عندما طلب منه حا 
الموصل التركاني الأصل ذلك. Lady‏ ما كتبه ابن الأثير في هذا الخصوص: 

ثم إن نفراً من إخواني وذوي المعارف والفضائل من خلاني رغبوا اي في أن 

يسمعوه مني (يقصد كتابه الكامل) ليرووه عني فاعتذرت بالاعراض عنه وعدم 
الفراغ منه؛ فإنني م أعاود مطالعة مسودته؛ ولم أصلح فيها من خلط وسهو ولا 
أسقط منها ما تاج إلى إسقاط. 

ثم يقول ابن الاثير.. فبینا الامر کذلك اذ برز امر من طاعته فرض واجب» 
واتباع امره حك لازب» من أحيا الکارم» وكانت امواتاء واعادها خلقا جديداء 
بعد ان كانت رفاتاء ومن عم رعيته عدله ونواله» مولانا مالك الملك الرحم العام 
المؤيد المنصور الظفر بدر الدين (بدر الدين لول بن عبدالله الاتابكي» الملقب بالملك 
الرحم $e‏ الموصل). 

ويتابع ابن الاثير قصة اتمامه لكتابه قائلا (... حينئذ القيت عني جلباب المهل 
وابطلت رداء الکسل» والقيت الدواة واصلحت القلمء وقلت هذا آوان الشد 
فاشتدي زيم وشرعت في Mak‏ ... الخ .. 


ومن ناحية ثانية فان اسرة ابن الاثير كانت على صلة وثيقة باتابكة الوصل» 
وقد تول عدد من افرادها بعض المناصب الرسمية افامة فيها فكان والده متوليا 
ديوان مدينة الموصل» وقد اقطعه الاتابكة نظرا لقربه منهم وإخلاصه هم - قرية 
اسمها العقيمة قرب الموصل بالاضافة الى أراض زراعية كبيرة.. 


(a)‏ ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ ‏ ج ١‏ - ص؛ وه. 
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ولا بد وا لالة هذه ان تكون ميول ابن الاثير وا تجاهاته تسير مع مبول واتجاهات 
الاتابكة الترکان . 


وما لا شك فيه ان العرب السلمین» كا تؤيد شواهد عدیدة OW‏ هم دور کببر 
في دحر الافرنج» ومن الصعب التصور ان یکون صلاح الدين الايوبي بذكائه 
وشجاعته» مع جیش من الماليك لا Gury‏ بضعة الاف قادر بفرده اولا على تصفية 
اخلافة الفاطمية نهائیا. وثانياً عن اسقاط دول الاتابکة GI‏ كانت منتشرة في بلاد 
الشام وتوحید مصر مع الشام مع الجزيرة العربية.. ‏ الانطلاق ثالثا لیحارب 
الصلیبیین ویکسر شوکتهم . 
انه لمن المؤكد ان صلاح الدين لم يستطع أن يحقق ذلك الا بعد التفاف شعب هذه 
الارض من حوله» وانه بجند هذا الشعب وبسيوفهم قکن صلاح الدين ان يتحرك وان 
يفوز وان ينتصر. 
واذا كنا نجد العذر للمورخین العرب القدامى الذين کانوا تحت ظل حك 
ظروف سياسية واجتاعية جعلتهم يبرزون ما يرضى عنه الحام التركاني » وايضا اذا 
كنا نجد العذر للمؤرخين الأوربيين القدامى على تجنيهم وتزييفهم وتحريفهم للواقع 
والاحداث» حيث كانوا تحت سيطرة حى التعصب الديني» او لأنهم كانوا يجهلون 
pes a‏ عق ee‏ واه ذا تا کل اف مك نان داق عدر 
للش Lynas E‏ تایه ری منم ال ين تارك سای 
فبين يدي الان کتابان حديثان لمؤرخ غربي» وهو الاستاذ ستيفن رنسهان 
المؤرخ الإنكليزي العروف » صدر عام ۱۹۵۰ والثاني لورخ عربي هو الاستاذ سهيل 
زكار استاذ التاريخ الاسلامي dealt‏ دمشق صدر عام ۹۹۷۲م وهذان الكتابان 
ران عق aay.‏ الو جومت اروت cabal‏ دو كا سو 
نرى - لم يتجنبا الزالق وا فر التي صنعها المؤر خون القدامی» عربا واجانب» حول 
هذه الحروب. 
lands‏ بولف الاستاذ ستيفن رنسمان (تاريخ الحروب الصليبية) وهو من ثلاثة 
اجراء ضخمةء نقله الى العربية عام 571١م‏ الدکتور السيد الباز العريني... 
لقد اعتبر رنسهان أن الحروب الصليبية تبدأ منذ دخول العرب المسلمين عام 


1 


۳۸ للميلاد الى مدينة القدس» وان ذلك في نظره يعتبر هاما ورئيسا فى جعل 
الأوربيين يشحذون امم لاستعادة الاراضي المقدسةء وتحريرها من ربقة الاستعار 
Bol‏ واعادتها الى حظيرة كنيسة القديس بطرس بروماء او کته ايا صوفيا 
بالقسطنطينيةا"... 


والاستاذ رنسيان لم يكتف بهذا التصور الخاطىء الذي كان مسيطرا على عقول 
ونفوس اباطرة روما وبیزنطة وملوك اوربا ودهائهم آنذاك› بل عمد الى تبني هذا 
التصور واعتباره حقيقة مسلا بها» حيث ينطلق من هذا التصور الذي يسيطر على 
مؤلفه حتى الاسطر الاخيرة منه؛ ليجعل غزوات الافرنج للديار العربيه امراً 
مشروعاء فالا فرنج انما كانوا پستردون حقا سلب من الكنيسة المسيحية» وارضا هم 
احئلت من قبل غراة دخلاء جاؤوا من الجزيرة العر بية!! هذه المقدمة الخاطئة وصل 
الى نتائج خاطئة؛ ويلمس القارىء تعاطف رنسيان الكامل مع الدولة البيزنطية, 
حاولا تبرير جميع سيكاتهاء كذلك تبرير اسباب انهزامها امام العرب أولاء ثم أمام 
السلاجقة ثانياء حنی انه وهو المؤرخ الموضوعي يصف انهزام بيزنطة امام السلاجقة في 
معركة (ملاذكرت) بالكارثة الروعة.. كا انه في خاتمة كتابه انتقد الصليبيين انتقاداً 
مرا لا للفظائع التي ارتکبوها بامتطائهم حصان الدين للنهب والسلب واستعباد 
شب مسال » بل coe‏ أي الافرنج» لم يتفاهموا مع البيزنطيين وكانوا سببا في 
اضعاف بيزنطة التي كانت تعد العدة لاستعادة بيت القدس والشام» وطرد المسلمين 
منهاء وجعلوها لقمة سهلة في فم السلاجقة المسلمين الذين ادالوا دولتها وحطموا 
كيانها!"! . ورنسمان لم ينف قینه التام بان بلاد الشام ومصر ارض بيزنطة ويرد جميع 
مظاهر تعاطف الشعب العربي في سوريا ومصر مع الفاتحين العرب المسلمين الى 


)1( انظر رنسهان ‏ الحروب الصليبية ‏ ج ١‏ ص١١‏ - ولم ينفرد رنمان بالقول أن الحرب بين الشرق 
والغرب تبدأ منذ خروج بيزنطة من بلاد الشام بل يشاركه في هذا الرأي معظم الورخین الغربيين» حتی 
أن أرنست باركر يضيف أن الحرب الصليبية هي رد فعل من قبل الغرب ضد ضغط الشرق الذي بدأ 
عام ۲۲م أي منذ بزوغ فجر الاسلام وحتى عام ۱۱۸۳ م Late‏ حاصر الأتراك المسلمون فينا - أنظر 
باركر - الحروب الصليبية - الترجمة العربية - ص۱۳. 

(۲) انظر ما کتبه رنسمان في الزء الثالث ص (VAA)‏ وما بعدها. 


۱۵ 


الخلافات الدينية والمذهبية التي كانت محتدمة الاوار في طول الامبراطورية الرومانية 
ayaa gaya‏ امنيا ری الذي وا کر peed‏ الوققع تانب 
الفاتحين العرب الجددء وازالة حك الرومان نهائیا عن تلك الديارء ففي حديثه 
مثلا عن معركة اليرموك » التي وضع بها خالد بن الوليد بداية النهاية لحم بيزنطة 
لبلاد الشام یعترف رشان ان اهم عوامل اتهزام الروم في العركة الي فاقوا فیها 
المسلمين العرب عددا وعدة» ترك ۱۲ الف مقاتل عرلي مسبحي من بني غسان جیش 
الروم وا نضيامهم الى صفوف السلمین» ویعزو رنسمان سلوك الغساسنة هذا السلك 
elas‏ مرب Gl all‏ يفول جز ره کشا کال تاد تیان aca‏ 
الذي حدا بالفساسنة لترك جیش الروم هو لام ل ینالوا مرتبانهم شهورا طويلة 
ولام على مذهب يحالف مذهب هرقل امبرا طور الروم( . 

زاس در که ag‏ بان al‏ اهنا eee NI‏ فسات بت نون 
جيدا ان المسلمين الذين جاؤوهم من الجزيرة العربية کانوا فقراء صفر اليدين» لذلك 
لا يكن ان يأملوا ان يصبحوا اغنياء في عهدهم» كذلك ان اختلاف المذهب يبقى 
دائًا ضمن دائرة المسيحية» فالسيحي الكاثوليكي هو اقرب دينيا الى السيحي 
الارثوذكسي او البروتستانتي من المسلم الا اذا تدخل عامل هام واقصد به العامل 
القومي فيصبح للأمر وجه آخرء وهناك اكثر من دليل بان الغساسنة کانوا يعتبرون 
ا ی جك اس ig‏ ا رما gees paca‏ دنه اسان اا اسب 
الغساسنة. المسيحيين الى اخوانهم العرب المسلمين في معركة (اليرموك) وفي gl‏ ان 
رنسمان لو كان منصفا لاعتبر ان العاطفة القومية جعلت الغساسنة یقامرون بوجود هم 
وحياتهم حين ترکوا معسکر الروم» وانضموا الى معسکر السلمین؛ فحتى ذلك 
التاريخ لم يكن احد S54‏ ان یکون العرب السلمون بتلك القوة القادرة على دحر 
امن اکر دول ذلك اهي : 

كا ان هناك العديد من الاحداث التاريخية التي لو امعن فيها رنسيان النظر 
لادرك بكل سهولة ان الروم البيزنطيين كانوا في نظر سكان مصر والشام مستعمرين 
غرباء وان حكمهم كان LEG‏ على القوة السکرية» ولم تستطع وحدة الدين بين الحام 


)۱ راجع الصفحة ۳۳ وه۳ من GLE‏ رئسيان ‏ الجزء الأول. 


۳ 


والحکوم ان تجعل العنصر الحكوم يذوب في عنصر FI‏ وسأورد على سبیل المثال 
لا الحصر عددا من هذه الدلائل والوشرات التاريخية: 


(۱)- تشبث سكان الدن خاصة في مدينة مص بالعرب المسلمين الذين قرروا 
الانسحاب منها بعد احتلاهم ها ابان الفتوحات العربية الاسلامية الاولی » وذلك 
للتجمع في البرموك للتصدي للجيش الكبير الذي جهزه الروم لحرب المسلمين» وقد 
رفض ga‏ السكان استرجاع الاموال التي دفعوها للمسلمين نظير حمايتهم للم ؛ وكان 
في مقدمة وفد اهالي حص كبار رجال الدين المسيحي في الدينة. 

)¥( . ما اورده رنسوان نفسه من ان بطريك انطاكية قد قال ان الله المنتقم 
الواحد القهار قد أثار من الجنوب ابناء اسماعيل لانقاذنا من الرومان» وان هذا 
الخلاص ل يكن ميزة هينة لنا.. وكذلك يقول خائیل السرياني (ان قلوب المسيحيين 
انشرحت لسيادة العرب فليزد الله في قوة هذه السيادة ويجعلها زاهرة..). 

(۳) - اعتراف رنسمان نفسه ان سكان مصر قد سروا وأيدوا الفتح العربي» 
واذا olf‏ هناك معارضة EG‏ كانت موجهة باگصوص للحاع pl‏ 63 وهو عمرو بن 
العاص نظرا لقوته لا الى قومه ودينه.. 

(؛) ‏ يشير رنسمان اشارة عابرة سطحية لحادث هام لو أمعن فيه هذا الورخ 
النظر ودرسه دراسة وافية لكان كفيلا بتغيبر وجهة نظره من اساسهاء واقتنع بان 
البيزنطيين كانوا غرباء » وان الدين كان ستاراً يحمي سيطرتمم على شعب ليس منهم 
ولا ينتمي اليهم والحادث هو ان السكان في مصر والشام سواء الذین اعتنقوا الاسلام 
او الذين بقوا مسيحيين سرعان ما تعلموا اللغة العربية» واعتبروها لغتهم واستعملوها 
في جميع اغراضهم الخاصة والعامة وبعد ان يعترف رنسيان بهذا الامر يسارع للتشكيك 
في غروبة سكان مصر والشام فيقول (واننا نطلق اليوم في شيء من التساهل على ذرية 
هؤلاء الاقوام لفظ عرب!". 


)1( — الصفحة ۳۸ و٩۳‏ من الجزء الأول... 
() الصفحة ۳؛ من الكتاب المذكور ‏ الجزء الأول. 


۱۷ 


ولٻ يتساءل رنسمان عن السبب الذي جعل السكان في مصر والشام» في اقل من 
pte‏ سنوات يتعلمون اللغة العربية» ولم يستطيعوا هضم لغة الروم خلال مات 
السنین التي حكمت فيها روما والقسطنطينية هذه البلاد بلا انقطاع تقريبا. اذ بقي 
السكان الاصليون طوال حك الرومان متمسكين بلغتهم القومية» وهي تلتقي مع 
اللغة العربية في الاصل وهو ما ندعوه بالسامية» فمثلا كان سكان الشام يتكلمون 
اللغة السريانية الارامية والتي تتشابه الى حد كبير مع العربية» وفي gly‏ ان 
الاختلاف بين العربية والسريانية من فروع اللغة السامية كالاختلاف الحاصل بين 
اللهجات العامية الدارجة في اقطار الوطن العربي في الوقت الحاضرء ليتضح ذلك 
سأورد فيا بلي ألفاظا عربية وما يقابلها بالسريانية: 


ورغم كل هذه البراهين والمؤّشرات يصر رنسهان على ان الوحدة الدينية بين 
الرومان وسكان البلاد الخاضعة هم اقوى وامان » وينفي نفيا قاطعا الوجود القومي» 
وهل 3 هذا الخصوص ... (ان القومية لم تفم لعدة قرون عد بدة على أسس العنصر 


۱۸ 


الا فما يتعلق باليهودء فالصري لا يعتبر نفسه من مواطني مصرء انما يعتبر مسلا او 
قبطيا او ارثوذكسياء فتحك في ولائه ديانته) وقوله ايضا: قبل السیحیون في الشرق 
عن طیب خاطر سيطرة سادتهم المسلمين اذ لم يكن في وسعهم ان يفعلوا غير ذلك » فلم 
يكن ثّة احتال ضثيل في ان تنهض بيزنطة من جديد لانقاذ الاماكن aah‏ 


ورنسمان الذي سيطرت عليه فكرة ان المسيحيين في الشرق هم جزء من 
الامبراطورية الرومانية المسيحية وان الحروب الصليبية جاءت لاعادة الامور الى 
cl lai‏ نراه حيمًا يصدم ببروز عوامل قومية مناهضة للغزاة الصليبيين من قبل 
عناصر مسيحية » لا بجد اي حرج ان يسبغ على هذه العناصر النعوت والاوصاف التي 
تبعده عن الموضوعية العلمية» فمثلا فانه يتحدث في الجزء الثاني من كتابه عن عدم 
انصياع الارمن ‏ وهم طائفة تسکن 3 الشمال الشرقي من بلاد الشام وتدين 
بالمسيحية - للغزاة الافرنج coh‏ اي الارمن» ليسوا اهلا للثقة فضلا عن شهرتهم 
بالخيانة. واما المسيحيون الشرقيون فوصفهم بانهم لم يكونوا اهل حرب وقتال لذا 
عمد الفرنجة إلى ابعادهم عن المناصب الامة في الدولة التي اقاموها ني الشرق.. كا 
اعتاد ان يطلق على المسيحيين من سكان البلاد الذين رفضوا حك البيزنطيين اولا ثم 
الا فرنج بعد ذلك (WLI AI)‏ ويقرر بشكل قطعي ان المسيحيين الذين دخلوا 
الاسلام كانوا ملاحدة هراطقف!") ورنسيان Gly‏ لفظة هراطقة وملاحدة بشكل 
مطلقء دون أن يحدد بالنسبة لاي مذهب أو كنيسة هم هراطقة هل لكنيسة روما 
أو لكنيسة الفسطنطينية أو لانطاكية أو للاسكندرية فالمعروف انه منذ تفجر الخلاف 
المذهي بين السبحیین حول طبيعة السيد المسيح انقسموا الى طوائف وشيع واصبحت 
كل طائفة ترى انها على Ge‏ ونتهم اتباع الطائفة الاخرى GLAM; tab Al‏ عن 


ويتجاهل رنسمان الشواهد والبراهين الكثيرة الي تؤكد غير ما ذهب اليه 


(۱) الصفحة ۳۸ و١4‏ من GUS‏ رنسيان. 

(۲) راجع ما کنبه رنسيان في الصفحة ۳۸ من الجزء الأول والصفحة ۲۵ ود۲ من الجزء الثاني عن الأرمن 
والمسيحيين الشرقيين. ۰ 

(۲) انظر الصفحة ‏ 49 - من الجزء الأول لکتاب رنسهان 


۱۹ 


ونراه يعتمد ay ld‏ وجهة نظره على مواقف القليل من كبار رجال الكنيسة من 
المسيحيين الشرقيين الذين يعرفون ان الاحتفاظ بالناصب السامية التي وصلوا اليهاء 
مرهون ببقاء FLT‏ الذي نصبهم عليها دون اي اعتبار للتيار الشعبي الذي كان 
يتحرك باتجاه خالف لمطامعهم الشخصيةا". 


واذا كان المؤرخ الانكليزي رنسان جعل بداية الحروب الصليبية تنبثق من 
روما في الغرب. محاولا ان يضعها في اطار ديني محض. ويلبسها ثوب الشرعية وينح 
les‏ وقادتها مبررات القيام بها تحت راية وحدة العالم السيحي وتحرير الاراضي من 
المستعمرين العرب المسلمين اذا كان رنسيان قد غرب بنا وأوغل في التغريب» فان 
الدكتور سهيل زكار قد شرق بنا واوغل هو الاخر ف التشريق» جاعلا بداية تحرير 
البلاد العربية من غزاتها الا فرنج» تنطلسق من اقاصي الشرق من تركستان 
وكردستان. ورغم ان الدکتور زكار يقول في كتابه الذي اسماه مدخل الى الحروب 
الصليسة: 

ol)‏ المؤرخين قد درجوا على الانطلاق في دراساتهم لهذه الحروب من وربا 
موطن الصليبيين) وهذا قول Ge‏ لكن المؤلف يتجاوز السكان الذين كانت ارضهم 
مسرحا لتلك الحروب» وینتقل دفعة واحدة ليتتبع بتفصيل» احوال اقوام الغز 
الذين يعتبرهم حماة الاسلام الاول وان وجودهم كان رحمة للعرب والمسلمين؛ مع أنه 
يعترف في مقدمة کتابه بان سبب A‏ الاوربيين على غزو الارض العربية الاسلامية 
كان بسبب حالة التشتت والتمزق التي كانت عليه البلاد العربية» والتي نشأت عن 
هجرة الغز البداة الى الارض العربية مع الغزو السلجوقي الاول. 

ويكثر الاستاذ زكار في تمجيده للترکیان السلاجقة «pales‏ ويعتبرهم أخلص 
للا سلام من العرب والعجم ويقول في هذا الخصوص» ما ان تبنی التركان الاسلام 
حتى اصبحوا حماته الخلصين» ومن العلامات المميزة لتبني التركان للاسلام كال هذا 
التبني» حيث اسلموا انفسهم للاسلام » فتنازلوا عن ماضيهم وعاشوا كليا مع الدين 


(۱) اقصد ما کتبه رنسيان عن البطريك صفرنیوس الذي تسم منه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مفاتيح بيت المقدس عام ۱۳۸ م٠‏ والصورة الأساوية التي رسمها المؤلف عن نفسية هذا الراهب والتي 
يبدو أنه نفه تأثر بها. راجع الصفحة )10 و١٠‏ و۱۷) من کتاب رنسيان ‏ الجزء الأول E‏ 


۳۲+ 


2% 


الجديد» وهكذا نسي التركان ماضيهم واغرقوا شخصيتهم القومية في الاسلام» الامر 
الذي م يفعله العرب والفرس؛ فليس GA‏ التركان ذكريات جاهلية ASS‏ تعدل 
باي حال» او تشابه باي محتوى» الذكريات المجدة لوثني الجزيرة العربية او مفاخر 
الا ole‏ التليدة الاضية للفرس...(. ۱ 


ثم یقول بالحرف الواحد في حاشية الصفحة - ١‏ من کتابه الذکور (لقد 
سمعت من افواه الکثیرین من مواطني هذا البلد - يقصد سوریا - بعد حرب حزیران 
(يونيو) 1551م ان على العرب ان يثركوا محاولات التحرير والحرب» ويسألوا 
الاتراك وتركيا ان يقوموا بهذا العبء عنهم. 

ويقول الدكتور زكار بنفس الحاشية نقلا عن المثقفين السوريين بانه لو بقيت 
البلاد العربية قطعة من الامبراطورية العؤانية» لما قامت اسرائيل ولا عاشت. كا 
يقول في متن الصفحة ذاتها (لقد بات كثير من المسلمين يرون أن الح لا يصحء ولا 
يمكن أن ينجح فيه الا تركي. 

والامر الذي Jade‏ له الرء » وصول الدکتور زکار الی هذه الاستنتاجات 
والاستنباطات التي تدحضها كليا الوقائع التاريخية قدیا وحديثاء فاذا كان الغز 
التركان قد د خلوا الاسلام وانقطعوا له كليا ‏ کا یقول الاستاذ زکار - ونسوا ماضیهم 
فذلك لان هؤلاء الا قوام لم يكن لهم ماض حضاري عریق انحدروا منه» فقد كان الغز 
عبارة عن بداة يعيشون قبل اتصاهم بالاسلام حياة اقرب ما تكون الى حياة الانسان 
البدائي الاول» والدکتور زكار نفسه يورد في کتابه نماذج عن معتقداتهم» والاساطير 
التي كانوا يعتنقونهاء والتي كانت تسيطر سيطرة كاملة على سلوكهم وفط حياتهم 
الاجتاعية وتدل على المستوى الفكري البدائي الذي كانوا فيه .. 

لقد وجد الغز في الاسلام هويتهم الحضارية» لذلك نسوا او بالاحرى تناسوا 
ماضيهم » بینا العرب كانوا یمپشون حياة حضارية متقدمة نسبيا قبل البعثة الحمدية 
سواء في مكة نفسهاء او في اليمن والبتراء والحيرة وبصرى وتدمرء وكذلك في 


)١(‏ راجع الصفحة ٠١‏ - من كتاب مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ‏ الدكثور سهيل زكار طبعة ثانية 
۲۳ م 
)1( راجع ما کتبه الدکتور زکار في الصفحة ۲۰ و۲۱ من کتابه الثار اليه عن معتقدات الغز. 


۳۱ 


الاسكندرية وغيرها من المدن الحضارية الاخرى العربية المعروفة؛ وقد أقر الاسلام 
الحنيف كثيرا من العادات والقم الاجتاعية والحضارية التي كانت سائدة عند 
العرب » وان حلف الفضول الذي عقده زعاء قريش قبيل البعثة وحضره الرسول 
الکرم عليه السلام» یعتبر واحداً من الشواهد الدالة على الستوی الفكري الانساني 
والاجتاعي التحضر الذي كان عليه العرب آنذاك وما زالت اشعار العصر الجاهلي 
دح بسا هام ها omer Cree ens War pee free ar ec‏ وف 
العاطفة» وحال اللفظ ودقة التعبير... 

واذا استثنينا طبقة الحكام الاعاجم الذين توالوا على حك البلاد العربية 
الاسلامية فاننا نجد ان هوّلاء الاقوام الذين حلوا وعاشوا في دار العروبة والاسلای 
قد وجدوا في هذه الدار ملاذهمء وعملوا على الذوبان في الجتمع العربي الاسلامي 
فتعلموا لغة العرب واعتبروا انفسهم جزءا من هذا الجتمع» وأسهموا بافکارهم 
وعلومهم في بناء الحضارة العربية الاسلامية» ووجدوا الناخ الحضاري الذي فتق 
مواهبهم وقدراتهم؛ وما زال هولاء الرجال مفخرة لناء معشر العرب - نعتز بهم 
ونباهي بم الأمم الأخرى» وحين نتحدث عن ابن سينا او الفارابي او الخوارزمي 
EL‏ نتحدث عنهم کمرب مسلمین» ولیسوا فرسا او ATLL‏ انطلاقا من ان العروبة 
ليست عرقا خاصا أو دما ازرق بل هي انتاء وثقافة وکا تقول السیدة سیجرید 
هونكه أن من يقول: ان ابن سينا ليس عربيا هو كمن يقول ان الرئيس الاميركي 
أيزتهاور المي وليس NS sl‏ 

ومن التجني على هذه الامة ان نرد رجالات تاريخها النين فيها نشأوا وا 
عرفوا وني مناخها اعطوا وابدعواء الى اصوهم البعيدة عن قصد أو غير قصدء والا 
كان علينا ان نعتبر انفسنا وجميع سكان الارض اخوة ومن عرق واحدء طالا ان 
ابانا ادم Luly‏ حواء » فصلاح الدين الایویی هو مفخرة عربية اسلامية وليس مفخرة 
كرد ستانية» وكذلك الحال مع رجالات الحرب والفکر الذين نبغوا في امتناء وبرزوا 
في تاريخها . 

وما قول الدكتور زكارء ان الغز وسلالاتهم هم الذين جوا الاسلام وصانوه 


۱ زيغريد هونکه - شمس العرب تسطع على الغرب ص۱۳. 


۳۳ 


فمن الامانة ان لا ننكر الدور الكبير واطام الذي أداه الاتراك في الدفاع عن 
الاسلام وإسهامهم في كسر شوكة البيزنطيين والصليبيينء ثم المغول والتتار» لكن أن 
نسحب ذلك على جميع العهود والفترات » ونحصره فيهم فقطء فان ذلك يصبح مبالفة 
وخروجا عن الحقيقة والواقع» واعتفد ان الدكتور زكار یعرف أن من حمى العروبة 
والاسلام في ليبيا هو شعبها وليس الغز والاتراك» وحين وصلت بوارج الغزاة 
الايطاليين الى طرابلس عام ١١9١م‏ خرج الشعب yall‏ الليي للتصدي للغزاة 
وحذه» وان السلطان العثاني بعد بضع قذائف القتها بارجة ايطالية على معسكر عاني 
في بيروت سارع لعقد معاهدة (أوشي ‏ لوزان) مع ايطاليا تخلى بها عن الارض الليبية 
الى الايطاليين» وذلك بعد بضعة اشهر فقط من بدء الغزو الايطالي» وظل شعبنا 
العربي يقاتل الغزاة وحده لدة تزيد عن عشرين سنة.. 

ثم اذا كانت ايطاليا قد تمكنت بعد تلك السنوات الطوال من انهاء المقاومة 
العربية العسكرية» فانها قد فشلت في نزع الاسلام والعروبة من قلوب شعبنا رغم 
جميع وسائل القهر وفرض الثقافة الايطالية عليه ge‏ ان الايطاليين كانوا إذا 
ارادوا ارضاء شعبنا لامر من الامور تظاهروا بالتسامح الديني» وليس ادل على ذلك 
من ان ايطاليا حين عرفت اما قادمة على حرب كونية عمدت في اواخر الثلاثينات 
من هذا القرن الى التظاهر بالتحمس لندریس العربية والعلوم الاسلامية فانشأت 
المدرسة الاسلامية العلياء وذلك في محاولة لاسترضاء شعبنا وتأبيده ها اثناء ارب 
وقد زال الاستعار الايطاليٍ » وبقيت بلادنا dy je‏ مسلمة بفضل شعبنا وليس بفضل 
الغز والمغول وكذلك الحال في الجزائر فشعبها بعد مثة وثلائین عاما من مسح شامل 
للعروبة والاسلام بقي معنزا بعروبته متمسكا بدينه الحنيف.. 

واذا وافقنا الدكتور زكار في قوله على GLI‏ المثقفين الذين قابلهم» ان الدولة 
العانية لو بقبت ما كانت هناك اسرائيل» كان علینا ان نعتبر أن قيام اسرائيل 
يبدأ منذ ان انهزم القائد Ged‏ جال باشا الشهور في بلاد الشام بالسفاح » امام القائد 
الانكليزي (الجنرال اللني) عام 1511م في فلسطين واحثلال الانكليز لبیت المقدس»ء 
فالبريطانيون كا هو ثابت ومعروف هم الذين مکنوا الصهاينة من احتلال فلسطين 
واقامة وطنهم القومي على ارضهاء وبعبارة اخری ان العثانيين الذين لم يستطيعوا 
الحافظة على فلسطين كانوا سبباً مباشرا في قيام اسرائيل وليس كا ذهب اليه 


۳۳ 


الدكتور زكار» واذا كان يعتقد ان سبب انهزام الجيش العفای في فلسطين وبلاد الشام 
عموما جاء بسب ذلك التمرد الحدود الذي حدث في بلاد الشام والحجاز ضد السلطة 
العثانية فهو اعتقاد cable‏ فالعثانيون لم يولوا اعتبارا كبيراً لذلك التمرد الذي 
كان ضعيف الاثر. وان جميع الصادر التاريخية تؤكد ان ازام الجيش Geol‏ امام 
الجيش الانكليزي عام ۱۹۱۷ بسبب ضعف بنية ذلك الجيش وعدم قدرته القتالية 
وثرهل قياداته العسكرية والسياسية. 


كيز kk‏ 
هذه بعض اللاحظات التي رأيتها في كتابي الاستاذين رنسهان وزكارء ولا بد لي 
أن أوكد ان تلك اللاحظات لا تقلل مطلقاً من قيمة الكتابين العلمية أو تنقص من 
جهود هلين المؤرخين الفاضلين الكبيرة. 


۳ 


ou) طرامیس‎ fll] (3s) الرما‎ EES 
iste) بك الطدس‎ FES اساي (إمارة)‎ VW 


الامارات الصليبية في بلاد الشام 


۳۵ 


الفصل الأول 


مل E-I Wa)‏ الا 4 
۱ بية 


كيف كان وضع العرب عندما فكر الصليبيون الغزاة في الاتجاه بجيوشهم نحو 


درج المؤرخون الغربيون» وسار معهم كذلك مور خونا العرب الحدثون » على تقسيم 
الحروب الصليبية» وفق عدد الحملات التي نظمها الم فرنج» والتي بلغت Bk‏ حملات 
كبيرة » وفي اعتقادي أن ذلك التقسم غير سلم على الأقل بالنسبة لنا معشر العرب. 
والأفضل of‏ نقنم تاريخ تلك الحروب على فترتين: الأولى» وأقترح أن نطلق عليها 
اسم دور الركود والنكوص العربيين» وهذه الفترة قتد منذ وصول ال فرنج إلى 
الأرض العربية واحتلاهم لإنطاكية عام 04٠1م‏ وحتى بروز عاد الدين زنكي عام 
۸ م. 

والفترة sl)‏ وهي دور اليقظة وتسم العرب زمام البادرة من الغزاق تمتد منذ 
أن استطاع عاد الدين وابنه نور الدين ثم صلاح الدین الأيوبي توحید بلاد الشام مع 
مصر والجزيرة العربية وتصفية الدويلات الإقطاعية التي كانت منتشرة في تلك 
الديار : وتجميع القوى الشعبية وحشدها لواجهة الغزاة الا فرنج» وحتی طرد. الدخلاء 
وتحرير الأرض العربية منهم 

إن هذا التتسم كا أرى ‏ یوضح بشكل صحيح مسار الحروب الصليبية» ويعطي 
النفسير العلمي لكثير من الأحداث التاريخية التي وقعت آنذاك » ويضعها في حجمها 
الحقيقي البعيد عن المبالغة والتهويل» ومن خلال التقسم الذي أقترحه» نستطيع 
القول: إن الحملات الإفرنجية التي جاءت في الفترة الأولى ‏ دور الركود والنكوص ‏ 
استطاعت vies Yb git of‏ بينما الحملات التي جاءت في الدور الثاني » وهو 
دور اليقظة ally‏ العربي» فشلت وعادت مدحورة» ومن الثابت أن الحملة الأول 


¥4 


فقط هي التي نجحت في مهمتهاء والسبع الأخريات فشلت في تحقيق ما نظمت من 
أجله. 


ويكفي للدلالة على ذلك أن دک أن الحملة الثانية التي نظمها الا فرنج عام 
57 م لدعم المالك الاوفرنجية التي ا الأرض العربية» وتحطم قوة نور 
الدين بن عاد الدين زنكي الذي استطاع استرداد إمارة (الرها) في الثمال الشرقي من 
سوريا من الا فرنج» قد فشلت في تحقيق أي غرض من أغراضهاء حتى لا اندحرت 
al‏ سوا و دعومو ر ارون tis‏ هذه الحملة 
کا كان Ul‏ و ابي Gals‏ هد igh Weald‏ إذ إنه لم يكن فيها متشردون 
وأشقياء ورعاع» كالنين ضمتهم الحملة الأوى» بل فرسان وبارونات » وكانت بقيادة 
OSL‏ من ملوك أوربا: ها لويس السابع ملك فرنساء و (كونراد الثالث) ملك 
OL‏ 

وبقية الحملات لم يكن حظها في النجاح أكثر من حظ الحملة الثانية» لأنها جميعها 
قد جاءت والعرب قد تيقظوا... 


ولعود إلى الفترة الأول أو الدور الأولء وهو دور النكوص caer Lilly‏ لنبحث لنبحث 
الأساب والعوامل الي قادت الأمة العربية إليه. . 


في القرن السایع اليلادي انطلق ا لفرت السلمون من الزيرة Say poll‏ وساحوا 
غرباً وشرقا؛ واستطاعوا دحر دولتین عظیمتین من دول ذلك العصرء وها دولة 
فارس وبيزنطة وأسس العرب Uys‏ كبيرة امندت من حدود فرنسا غرباً إلى الصين 
شرف وقد انضوت تحت راية هذه الدولة قومیات کثبرة. By‏ الوقت الذي اعتنقت 


)4( أثار فشل هذه الحملة الدهشة والاستغراب لدى الأوربيين ومؤر خيهم؛ وكثرة تبررات وأسباب فشل هذه 
الحملة. ويقول الأستاذ مد كرد علي في OLS‏ خطط الشام : « ... إن هذه الحملة الكبرى لم تجد bas‏ البتةء 
حتى استغربت حاها أمم اللصرانية» فبحث بعضهم عن النطایا التي استحقت بارتكابها هذه الكارثة» 
ونسبت أخرى هزية الحملة مخداع الروم أو LL‏ نصارى الشرقء وذكروا أن الصليبيين في القدس قد 
ارتشوا من أمير دمشق ببلغ BL‏ وخسین ألف oly les‏ الأمير أرسل الملل bys‏ أو LY‏ طلي 
بالذهب... ». 
أنظر at‏ كرد cade‏ خطط الشام - ج ۲۳ ص ۱۹. 


۳۰ 


فيه تلك الأقوام الاسلام وتشبئت بهء واعتبرته Gob‏ حیانها ومنتهى URE‏ 
الروحية» لم تنس الأرومة التي امحدرت منهاء وحين بدأت أصابع الدولة العربية في 
بغداد تتراخى وتضعف» برزت الروح القومية Gal‏ تلك الأقوام » وتعددت عمليات 
الانفصال القومي» وكثر تشكيل الدول القومية المسلمة غير العربية خاصة في الشرق 
leu‏ من فارس وحتی الصين» Lp‏ كانت الأرض التي نطلق عليها اليوم الأرض 
العربية متمسكة NG gy‏ 


إن Sly‏ اللکوص جاءت مع تولي ید ین هارون الرشید » الذي لقب العتصم 
بالله. الخلافة عام ۲۱۸ ه ‏ ۶۸۲۳ والذي ادار ظهره لبني قومه ووضع مستقبل 
هذه الأمة بين أيدي مجموعة من الغامرین. والعتصم كان شجاعاً غيوراً» إلا أنه كان 
قصير النظر عاطفي الزاج» ضعيف الثقافة وهناك من يؤكد أنه كان أمياً لا يعرف 
القراءة والكتابة» وقد تبنى مذهب العتزلة مقلداً أخاه المأمون» لیس عن فهم أو 
dels‏ با جاء به المعتزلة» وجهله هذا هو الذي دفعه OF‏ يضرب الامام أحمد بن 
حنبل» وهو العام الشیخ» بالسياط ويضعه في زنزانة رطبة لأنه رفض القول بخلق 
القرآن. والمأمون» الذي اختار المعتصم ليكون خليفته متجاوزاً أبناءه النين امتازوا 
بالنجابة, والثقافت كان يعرف ضعف أخيه الفكري؛ وأعتقد أن اختياره هذا كان 


)1( لعل هذا الوضع يؤكد ob‏ العرب المسلمين حين انطلقوا بجيوشهم للعراق والشام ومصر والشمال الا فريقي 
إا كانوا محررين لتلك الأرض وليسوا فاتحين. عررين لأشقائهم من استعار كسرى الفرس في الشرق» 
واستعار قيصر الروم في الغرب. كا أن هذا الأمر Sp‏ بشکل قاطع أن سكان بلاد الشام والشمال 
الا فريقي الذين كانوا مستوطنين فيها قبل البعثة الحمديةء هم من السلالات العربية التي نزحت عبر عصور 
طويلة من الجزيرة العربية؛ وحين جاءهم العرب السلمون سرعان ما از جوا » وانصهروا في بوتقة قومية 
واحدة ولو كان الأمر غير ذلك فباذا نفسر عودة بلاد فارس إلى أصلها الفارسي الأول » وكذلك بلاد اند 
وما وراء النهر والديم وغيرهاء وبقيت الثام ومصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر داخل دائرة 
العروبة. ورب قائلٍ يقول إن الحياة الحضارية السابقة للإسلام التي كانت عليها تلك الأقوام غير العربية قد 
عملت على خلق البناء القومي وترسيخه لدیپا؛ لذا نراها أخذت الدين» وقسكت بقوميتها الخاصة. وهذا 
القول غير صحيح إذ من الثابت أن الحضارة الشامية والمصرية قبل الإسلام كانت أرفع وأسمى من حضارة 
فارس وطشقند وبخارى وغيرهاء فلاذا برز التأثير الحضاري القومي هناك؛ ولم يبرز في مصر والشام ؛ مع 
العم ob‏ هذه البلاد قد تعرضت كا تعرض غيرها من الديار الاسلامية» بعد ضعف الخلافة العباسية إلى 
التيار الانفصالي وحكمها Gel‏ عدة حكام غير عرب» ورغم ذلك بقي شعبها عربياً خالصاًء لقد أفاض 
المؤرخ العربي حد عزة دروزة في كتابه (الجنس العربي) في تأكيد أن سكان الشام والثمال الا فريقي هم من 
سلالات الجزيرة العربية؛ وقد أورد العديد من الأدلة والبراهين في كتابه المذكور. 


۳۱ 


لشجاعة المعتصم وقدرته القتالية» حيث اشتهر منذ نعومة أظفاره بتعلقه الشديد 
بالمنازلة والقتال. ومصارعة الأسود» فكان يحمل ألف رطل ويشي بها لمسافة غير 
قصيرة » وکان قادرا على أن يلوي ea Vague‏ من الحديد ويجعله حلقة مستديرة» 
ويضغط على الدينار بإصبعه فيمحو كتابتها©. لقد كان رأي المأمون أن الک يحتاج 
إلى رجل حرب وقتال: وليس لرجل فكر وسياسة» نظراً لتعدد الفتن والثورات على 
7 العباسي والتي قضى الأمون عهد حكمه كله دون أن يتمكن من القضاء 
... تولى المعتصم بال الحم بعد وفاة أخيه المأمون» وكان أول عمل قاده 
00 إليه هو تنظم جيش من أخواله الماليك IL ZW‏ فقد كانت أمه جارية تركية 
اقتناها هارون الرشيد اسمها ماردة أو مارية» كا يقول المسعودي» فاستكثر العتصم 
من غلان الغزء وأحضر منهم عدداً عظيا وأسكنهم بغدادء واستغنى بشكل كامل عن 
جيوش العرب وأسقط رجالاتہم من كل الدواوين» وقد Bee‏ سكان بغداد من 
تصرفات جنود الأتراك ومن اعتداءاتهم على العامة الأمر الذي دفع المعتصم لبناء 
مدينة جديدة أسماها (سامراء) جمع بها جنده الجددء وذلك درءاً للنقمة الشعبية التي 
oly‏ تستفحل بين عرب بغداد IS‏ يشير إلى ذلك المؤرخ العربي أبو جرير الطبری(۳) 


(۱) خلاصة الذهب السبوك (علي بن عیسی الاربلي) وقد يشك الانسان في صحة ما أورده الاربلي من أن 
pal‏ كان يصارع ويلوي الحدید » وقصدي من إيراد هذا القول كدليل ob‏ المعتصم كان مشهوراً بين قومه 
بقوة عضلاته لا بقوة فکره... 
(ry‏ يذكر الطبري أن الجنود اا العصيان؛ ور فضوا الاعتراف BVA‏ المعتصم « وأعلنوا تأييدهم 
لابن الأمون العباس » فاضطر العتم للالتجاء للعباس لتهدئة ثائرة الجند؛ وبالفعل لم بيدأ الجند ويقروا 
ae‏ العتصم حي جاء العباس وطلب منهم ذلك - ولعل ذلك الحادث كان من جملة الأسباب الي جعلت 
العتصم يبعد جلد أ خيه ويشكل Coes‏ جديداً من الغلان الأثراك , انظر الطبري - تاريخ الرسل والملوك 
ق ye ۰ ۱ ao‏ ۰.۱۳۱۵ 
١١‏ يروي الطبري: أن المعتصم خرج إلى القاطول (المكان الذي بنى عليه مدينة سامراء) واستخلف يبغداد 
ابنه هارون الواثق» وقد حدثني جعفر بن مد بن بوازة الفراء ؛ أن سبب خروج المعنصم إلى القاطول كان 
أن غلمانه الأتراك كانوا لا يزالون يجدون الواحد بعد الواحد منهم قتيلاً ف أرباضهاء وذلك أ: نهم کانوا 
le‏ جفاة يركبون الدواب فيتراكضون في طرق بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل iss cally‏ 
الصي فيأخذهم الأبنام فينكسونهم عن دوا. بم؛ ويجرحون بعضهمء فربا هلك من الجراح بعضهم ؛ فشکت 
الأتراك ذلك إلى العتصم وتأذت . بهم العامة؛ فذكر أنه رأى المعتصم راكباً منصرفاً من deal‏ في يوم عيد 
الأضحى فقال له؛ با با إسحق قال» فابتدره الجند لیضربوه؛ فأشار إليهم المعتصم فكفهم عنه؛ فقال 
للشيخ: ما لك؟ قال: لا جزاك الله عن الجوار خيراً > جاورتنا وجئت ببؤلاء العلج فأسكنتهم بين أظهرناء = 


۳۲۳ 


وسكن العتصم في المدينة الجديدة يحيط به جنوده البرك وسام قيادة هؤلاء 
الجنود؛ وأمر الدفاع عن الدولة العباسية» إلى عدد من القواد الأتراك› منهم: - 
الأفشين حيدر بن كابوس» وإيتاخ الخدري » واشناس الذي زوجه ابنته؛ وبحجيف بن 
عنبسة» ووصيف وبفا الكبير. كل هؤلاء القواد الأتراك اختارهم المعتصم وسلمهم 
زمام ملك آبائهء وأنزل العرب le‏ كان هم من قيادة الجيوش » وأسقط أسماء هم من 
الدواوین» واعترٌ ببؤلاء اجلوبین فجعل بذلك بنيه تحت سلطان هولاء الغلف 
القلوب» یتصرفون فیهم كا یشاژون()... 

واعتاد الخلفاء العباسيين على جنود الرتزقة» من غير العرب / يبدأ به العتصم 
بالله؛ فالدولة العباسية أصلاً» لم تقم إلا على سواعد الفرس» ولکن من سبق العتصم 
من الخلفاء کانوا على درجة من النضح السياسي والفهم» جعلتهم يحجمون قوة هوّلاء 
الأعاجم pleas‏ أظفار هم الحادة كلما اشتد عودهم وتزايدت طموحاتهم اتو عفن 
المنصور لم يتردد لحظة في انهاء حياة gl‏ مسم الخراساني الذي يعود له الفضل الأول في 
دحر جيوش بلي ای وترسیخ جذور الم العباسي » وذلك عندما لس عنده 
الطموح لقلب الک العربي . وجعله فارسياًء كذلك هارون الرشيد الذي استأصل 
GE‏ البرامكة الذين ربوه وعلموه وساعدوه في SLI‏ والسياسة» بعد أن أحس أنهم 
el dull sy‏ مکی واهادو.جد الدولة Tes baled‏ 

والعتصم نفسه تأكد لديه أن جنوده وقواده الجدد لا يختلفون في طموحاتهم 
الشخصية والقومية عم سبقهم» فأحد قواده وهو الأفشين» الذي قربه العتصم 
وجعله نائبه ومستشاره وصديقه الحمم» Gilly‏ توجه في حفل كبير وألبسه وشاحين 
بالجوهر النفيس» ووصله بعشرين ألف ألف درهم» منها عشرة آلاف ألف صلة cA‏ 
وعشرة آلاف ألف يفرّفها في أهله وعسکره وعقد له على بلاد السند الأفشين هذا 


59 = فاینمت بهم صبیانناء وأ رملث بهم نسوائناء وقتلت بهم رجالناء والمعتصم يسمع ذلك كله ؛ قال ثم دخل داره 
فلم بره راکباً إلى السنة القابلة في مثل ذلك الیوم» فلا كان في العام المقبل في مثل ذلك اليوم خرج had‏ 
بالناس call‏ ثم لم ير جع إلى منزله ببغداد ولكنه صرف وجه دابته إلى ناحية القاطول » وخرج من بغداد 
ول يرجع Nel)‏ 

أنظر الطبري ~ تاريخ الرسل واللوك الشم الثالش. ج ۱۲ داص ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ 

)0( الخضري - تاریخ الأمم الا سلامية - الدولة العباسية = ص ۲۰ 


۳۳ 


كان أول من تآمر على SLI‏ العباسي؛ وقد اكتشف العتصم نواياه ووقف على 
خططه cay sling‏ واضطرٌ المعتصم تحت WE‏ وزيره القوي مد بن عبدالملك الزيات 
استدراجه وإلقاء القبض عليه وقتله في السجن ثم صلبه بعد موته وإحراق جثته! لقد 
كانت هذه الحادثة كفيلة بإيقاظ المعتصم cal‏ إلا أنه اعتبرها حادثة dyad‏ وليست 
ظاهرة عامة بين من اصطنعهم من الجنود» وقد Gated‏ في تقريب الغريب وإبعاد 
وامتهان القریب, ولم يطل العمر به) ليرى ما زرعت يداهء بل ترك ذلك لأبنائه 
وأحفاده ليعيشوا من بعده حياة الموان Willy‏ حتی أسدل السلطان سلم الأول الستار 
نبائياً على الخلافة العباسية ple‏ (۱۵۱۷ع). 

لكن الطبري يشير إلى أن المعتصم في أواخر أيامه شعر بخطئه وبخيبة كبيرة » وقد 
اعترف بذلك إلى أحد خلصائه وهو إسحق بن (براهم WE‏ کا يروي الطبري: ‏ في 
قلبي أمر أنا مفكر فيه مند فترة طويلة ولفا بسطتك في هذا الوقت لأأفشيه إليك › 
نظرت أخي الأمون وقد اصطنع أربعة أنجبواء واصطنعت أنا أربعة م يفلم أحد 
منهم » فأجابه إسحق: نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت» واستعمل أمير 
المؤمنين فروعاً فام تنجب إذ لا أصول ها؛ فقال العتصم: لفاساة ما مر بي في طول 
هذه الدة أسهل he‏ من هذا الجواب!؟). 

ويقول المؤرخ الشيخ at‏ الخضري: إن المعتصم وحده يتحمل أكثر تبعة ما حل 
بالعباسيين من بعده من اضطراب أجهدهم وأضعف سلطانهم» وما حل بالأمة العربية 
من غلبة هذا العنصر الغريب على أمرهاء فام يكن الرجل بعيد النظر في العواقب» 
وإنما كان شجاعاً جسوراً يحب الشجعان سواء كانت هم أحساب يحترموها أو ليست 
هم | حساب » وسواء کان يهمهم شأن الدولة وبقائها أم لاء وهذا خطأ at‏ بقدر الدولة 
من عظمتها!؟! . 


SU سنوات وثانية أشهر وفانية أيام؛ وله‎ Gl توفي المعتصم عام ۷ ه 0م م واستمرت خلافته‎ )١ 
۱ Ute وأربعون‎ OF وتوف وعمره‎ HY Bis بنات‎ 
أنظر المقدمي  البده والتاریخ - منشورات مكتبة الخياط  ج 1 ص ۰۱۲۰ وفيا تقدم أنظر‎ 
۰۱۳۱۸ الطيري تاريخ الرسل واللوك ق "مج ۳ -ص‎ 
.۱۳۲۷ الطبري - تاريخ الرسل واللوك - القسم الثالث (ج ۱۳) ص‎ 
- الضري - تاريخ الأمم الاسلامية - ص ۲۸۱ - أنظر كذلك شاکر مصطفی - في التاريخ العباسي‎ 0 
۱ ص ۳۱۰ وما بعدها.‎ 


۳ 


واستمرت الخلافة العباسية بعد eee‏ « فخلفه ابنه الواثق «atl‏ وکانت قدم 
نت الذین تور es‏ قد es bees‏ رؤساء هه أصحاب نفوذ 


عدا النح ASU‏ واطدایا العینیق۱)؛ cally‏ أن الوائق Sil,‏ على ۳ يقوم جنود 
الماليك باضعاف العرب اتيا وضرب أية قوة عربية كانت وما زالت متاسکة سواء 
في العراق أو في الجزيرة العر cdg‏ وهذا الأمر نجم عنه نتائج خطيرة ة مهدت ۔ بشکل 
أو آخر - للغزو الصليبي ونجاحه في احتلال الأرض العربية» وقد حاول المتوكل الذي 
جاء بعد أخيه الوائق التصدي للسيطرة التركية وإعادة الخلافة العربية إلى سابق 
قوتها ونفوذهاء وقد نجح بادیء الأمرء واستطاع أن يتخلص من القائد التركي 
«ely!‏ کا قرر أن ينقل مركز الخلافة من سامراء إلى دمشق ليبني هناك قوته 
العربية القادرة على الوقوف بوجه السلطان الملوكي؛ ولكن طقس الشام كا تقول 
بعض الصادر التاريخية لم AL‏ صحته كا أن القادة الترك النين أحسوا با ينويه 
المتوكل» ضغطوا عليه وأجبروه على العودة إلى سامراء وأن يعدل نهائياً عن 
مشروعهء وقد كان تصرف المتوكل هذا بثابة إنذار للماليك Guill‏ قرروا التخلص 
منه بارع وقت» وقد استغلوا الجفاء الذي وقع بينه وبين ابنه وولي عهده المنتصرء 
والذي وصل إلى Se‏ عزله من ولاية العهدء فتحلّق القادة الترك حول المنتصر 
وأقنعوه بضرورة إزاحة والده Ge‏ يضمن لنفسه الخلافة » فوافق المنتصر وتولى (بغا) 
الصغير المعروف بالشرابي إعداد خطة لقتل المتوكل » ونفذ العملية القائد باغر التركي 
ومعه عشرة من الماليك؛ فدخلوا حجرة المتوكل» وانهالوا عليه بسيوفهم؛ فقتل» 
وقتل معه وزيره الفتح بن خاقان» وكان ذلك عام ۲:۸ ه(. 

وبعد المنوكل خرج الأمر هائیاً من أيدي الخلفاء العباسيين العرب» وأصبح 
الأمر في كل كبيرة وصغيرة في الدولة بيد الماليك وغلمانم؛ ول ببق للخليفة المباسي 
في بغداد من الخلافة إلا اسمهاء يدعى باسمه على المنابر دون أن يكون له من الأمر 
أو النهي شيء» بل لم يبق له وزير يدير شؤون الدولة باسمه؛ وکل ما سمح له به 
كاتب حسابات يدير له شؤون قصره الالية وينظم حفلاته وهوه. 


)4( الطبري ‏ تاریخ الرسل ق ۳ ج ۱۲ ص ۰۱۳۰۲ 
(۲) الصبر السابق - ص ۱۸۵۲ وما بعدها, 


۳۵ 


وتتابم مسلسل تنصيب الخليفة أو عزله وقتله إذا جار Ly‏ بالشكوى» حتى 
ظهرت في الشرق قوة فتية جديدة هي دولة بني بويه الفارسیة۲. ورنت عين الخليفة 
المستكفي باه إلى هذه القوة» ومهد أمامها السبیل للوصول إلى بغداد عام ۳۳4 در 
۶ م. بقيادة Gill oy qe unl‏ قضی de‏ سلطنة اثاليك التراك؛ = 
الخليفة منذ ذلك التاريخ أسير الفرس بعد ما كان أسير الأتراك؛ فالوضع لم یتبدل بل 
زاد وضع الخليفة سوءاً وهوان ويروي ابن مسكويه قصة تنحية الخليفة الستكفي 
ath‏ الذي دعا البوپیین إلى بغداد على يد أحمد بن بويه وتنصيب ابن عمه الى لله 
مكانه بعد أن اتيمه wal‏ بالتآمر عليه» ويقول ابن مسكويه : ذهب معرٌ الدولة أحمد 
ابن بويه إلى دار الخلافة وذهب إليها سائر الناس على عادتهم؛ فلا جلس المستكفي 
على سريره» ووقف الناس على مراتبهم؛ دخل الأمير معرٌ الدولة فقبل الأرض على 
رسمه . ثم قبل يد الستكفي ووقف بين يديه يحدثه؛ ثم جلس على كرسي فتقدم اثنان 
من الديام (من جنود معز الدولة البويبي) ومدا أيديها إلى المستكفي وعلا صوتها 
بالفارسية؛ فظن bel‏ يريدان تقبيل cow‏ فمدها إليهاء فجذباه بهاء وطرحاه على 
الأرض ووضعا عيامته في عنقه وجرّاه؛ فلهض معرٌ الدولة» واضطرب الناس 
وارتفعت الزعقات وافتتنت دار السلطان وضربت الابواق» وساق الدیلان 
الستكفي باه ماشياً إلى دار Sar‏ الدولة حيث خلم» وسملت عیناه وأقيم مکانه 
المطيع خليفة!"). 

ds‏ زمن آل بويه استفحل النظام الا قطاعي الذي سنه الماليك الترك » فم تعد 
خزينة الدولة بقادرة على سد نفقات الخليفة والقادة المتحكمين» وطوهم وبذخهمء 


(۱) - آل بويه: أسرة من بلاد الديم أو بلاد جيلان التي تقع في الجنوب الغربي من شاطىء بحر الخزر (قزوین) 
ومو سس El‏ بويه بن فناخسرو المكنى gh‏ شجاع wl‏ أنه من نسل ملوك ساسان الفرس القدماء » 
لیکسب لأسرته نفوذاً بين قومه . وكان لبويه هذا ثلائة أبناء » وكانوا يعيشون مع أبيهم على صيد السمك 
واحتطاب الحطب» وقد ألحق بويه أولاده في جيش all‏ واستطاعوا بذكائهم وواسع حيلتهم أن Jy‏ وا 
ويؤسسوا دولة كبيرة ة لعبت دوراً في التاريخ العربي والفارسي. وأولاد بويه هم: علي ٠‏ الملقب بعاد الدولة 
كان يحم فارس والأهواز وهو أكبر إخوته؛ ثم السن, ويلقب بركن الدولة» وكان يحكم الجبل والري 
وجرجان وطبرستان؛ والثالث هو carl‏ ل أوكل إليه أخواه التوجه إلى بغداد وحك العراق» وهو 
عر إخوته ولقبه الخليفة المستكفي بالله : معز الدولة, 

(؟) ابن مسكويه ‏ تجارب الأمم ص 85 - كا ينظر فها تقدم کتاب الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية 
للدكتور فاروق عمر ص ۱١۹‏ . 


۳۹ 


لذلك لجأ الخليفة المقندر dl‏ ۲۹۵ - ۳۲۰ ه إلى إقطاع المتنفذين بعض الولايات 
والأراضي على شرط أن يجمعوا كامل الإيراد لحسابهم الخاص ویسددوا منها نفقات 
الإدارة ورواتب جنود الولاية» ثم يدفعوا مبلفاً سنوياً معيناً لبلاط بغداد» وكانت 
هذه OLA!‏ تسمى بالا قطاعات ؛ نجم عنها ضعف الحكومة المركزية آولاً» وتشرذم 
الدولة إلى دويلات صغيرة متناحرة فها بينها lal‏ وحینا استولی بنو بويه على 
مقاليد الحم في بفداد» استمروا في منح الإقطاعات العسكرية المعفاة من الضرائب»؛ 
الأمر الذي زاد في عجز الخزينة العامة ونشر الخراب والإهال في أخصب أقالم 
الخلافة العربية الإسلامية» وكان هذا الأمر يتم على حساب العرب أصحاب الأرض 
الذين تم | تصا هم عنها بالقوة, كا تصاعدت عمليات الانفصال عن مركز الدولة الأمء 
وتعددت الأسر الحاكمة الغريبة» وانقلبت أرض الخلافة إلى دويلات لا تنجاوز 
حدود ها أحياناً كثيرة مد نة وشن أو عدة قرى. 

وبعد مثة سنة ويزيد من تسلط آل بویه على بغداد» برزت في الشمال الشرقي من 
بلاد الشام قوة فتية أخرى استطاعت إثبات وجود ها والتصدي بقوة إلى عنجهية 
الامبراطورية البيزنطية وقریغ سمعتها في التراب . 

لقد خرج السلاجقة() من أواسط LAT‏ فاعتنقوا الاسلام فاعترٌوا به ely‏ بهم ؛ 
وکانت الأمور في بغداد تسیر من سيء إلى أسوأ؛ وکان آخر من تولی السلطنة من آل 
بویه ol‏ نصر خسرو فیروز الذي طلب من الب gal AW‏ الله أن یلقبه باللك 
الرحم ولکن الخليفة رفض ذلك بحجة أنه لا يجوز أن یلقب أحد أياً كان wath‏ 
صفات الله تعالى » ولكن السلطان البويبي أصرّ على أن يكون ذلك لقبه؛ فكان له ما 


(۱) السلاجقة: ينتسبون إلى سلجوق زعم Gar}‏ قبائل الفز التركية» وموطنهم أواسط آسياء وقد ظهروا في 
إيران في القرن العاشر » واعتنتوا الإسلام على المذهب السني: وبدأوا توسعهم في النطقت وسيطروا على 
خوارزم وإيران بعد أن قضوا على الدولة البويهية بفارس» واتخذوا أصفهان عاصمة gh‏ وقد كن السلاجقة 
زمن ألب أرسلان من فتح بلاد الکرج وأرمينيا وجزء كبير من آسيا الصغری» واكتسحوا بلاد الشام» 
وهزموا البيزنطيين في معركة ملاذكرد عام ۰۱۰۷۱ وأسروا الامبراطور البيزنطي رومائوس د پوجنس» 
وتجزأت دولة السلاجقة إلى دول عديدة في القرن الثاني عشر » منها الدولة الزنكية في الموصل وحلب 
ودمشق» وأمبرا طورية خوارزم وسلطنة قونية في آسپا الصغرى (تركيا)ء وقد جانکیز خان التتري 
هذه الدولة كلها بعد انحسار الغزو المغولي » وقد ظهرت دولة قرمان في قونية؛ ثم بدأ بروز الأتراك 
العثائيين الذين قضوا على الأمبرا طورية البيزنطية وأسسوا أمبراطورية واسعة دامت حتى عام ۰۱۹۱۸ 


۳۷ 


راد » وكانت سلطنة آل بويه ومعها الخلافة العباسية قد انحصرت في بغداد والبصرة 
وقسم من خوزستان» بینا انفصلت بقبة البلاد عن مركز الخلافة» وكثرت الدويلات 
والأمراء والحكام؛ ووجد القائم بأمر الله أن خلاصه من استبداد آل بويه لن يكون 
إلا عن طريق السلاجقة» خضوصاً بعد أن de‏ أن آل بويه » وهم شيعة؛ قرروا مبايعة 
الخليفة الفاطمي الستنصر بصرء وتنصيبه خليفة للمسلمین بدلاً من خلفاء بني 
العباس السنيين» وأسرع AW!‏ بأمر الله وأرنل الرسل إلى (طغرل (Ey‏ السلجوقي 
بش به » فلبی النداء وزحف بجيشه على العراق» ودخل بغداد عام 4:۷ ه 
٠ ۵‏ وقضى على زعاء البویپیین بن فیهم آخر السلاطین, اللك الرحم خسروء 
ولا شك أن لجوء خلفاء بني العباس إلى الاستجارة بالرمضاء من النار مبعثه خلو 
go Lil‏ قوة digs‏ فادره Go‏ سل رمال البادرة تن لوب و gyal‏ إلى 
نصابهاء فهؤلاء الخلفاء المتأخرون کانوا يحصدون ما زرعه أجدادهم الأوائل» وکنت 
قد ذكرت أن الخليفة الوائق بالله بن العتصم قد أسهم في ole]‏ جميع القوى العربية 
الاإسلامية في العراق والشام والجزيرة العربية على يد الجنود الماليك الذين اصطنعهم 
آبوه بحيث ل يكن هناك حل أمام الخلفاء إلا اللجوء إلى العناصر الخار جية للتخلص 
من استبداد عناصر خارجية» وبالنسبة للدولة الفاطمية فإن الخلاف الذيني كان 
تک بينها وبين بفداد؛ فالفا طمیون - وهم‌عرب كانوا على المذهب الشيعي 
الاسم‌اعيلي « والعباسیون کانوا من السنة» وکان کل منهم يدعي أنه المثل الشرعي 
للسلمین» يضاف إلى ذلك أن الدولة الفاطمية بعد وفاة العتر بدين الله قد آلت هي 
الأخرى إلى الوهن والضعف. وتسلط الأجانب pte‏ 


)01( هناك نقطة تحتاج إلى تريث ومناقشة وهي أن الخليفة المعتصم bh‏ حینا لجأ إلى الاعتاد على الجنود 
اتجلوبین» دفعه إلى ذلك عدم ثقته بأمته العربية ؛ فمعظم الثورات والفئن التي قامت على الدولة العباسية 
كان مثيروها وقوادها عر با ٠‏ كالعلويين والأموبين والخوارج» بالاضافة إلى الطامعين في الخلافة'من الأسرة 
العباسية نفسها. 

وهذه حقيقة لا جدال فيها؛ ولكن السؤال: هل yyy‏ ذلك الوضع إقدام المعتصم أو ond‏ على تسلم 
مقدرات ant‏ إلى جاعات منفصلة {US‏ عن الأرض والشعب اللذين كانت دولة بني عباس ET‏ عليها؟؟؟ 
وهل خلت الأرض العربية من رجال خلص يعتمد عليهم المعتصم کا فعل من سبقه من خلفاء بني أمية 
وبعض العباسيين؟؟ إن الأمم لا يمكن أن تغفر التفريط بسؤددها بل بوجودها ومستقبلها بسبب أنائية 
شخصية دا فعها النتمسك بالسلطة الزمنية مع إسقاط كرامة الأمة وديومتها من الحساب» إن المعتصم تاربخياً 


۳۸ 


لقد بدأ السلاجقة حكمهم بداية حسنة» حسنة بالنسبة للشعب العربي » وليست 
باي حال بالنسبة للخليفة؛ واستطاع السلاجقة أن يقضوا على جميع الدويلات القزمة 
التي كانت منتشرة في ربوع العراق والشام وفارس» ويعيدوا إلى بغداد هيبتها وقوتها 
وسلطانها خصوصاً أيام ألب أرسلان الذي خاض معركة ملاذکرد الشهيرة عام 
54 ها- ۱۰۷۱ م مع أمبرا طور بيزنطة» دا يوكنيس رومانوس» أو أرمانوس وفق 
الصادر العربية» واضعاً بهذه المعركة بداية النهاية لتلك الامبراطورية العجوزء كا 
كان عهد ابنه (ملكشاه) الذي تولى السلطنة بعده من أعظم عهود الدولة السلجوقية 
وأهمها وذلك بفضل حنكة ملکشاه» وحسن سیاسته وكذلك بفضل وزيره الخوجة 
حسن» الذي عرف باسم نظام الملك. ویعتبر المؤرخون العرب نظام الملك أقدر وزير 
ظهر في الإسلام» فقد برهن على عبقرية فذة وكفاءة كبيرة في إدارة البلاد حيث 
انتشر الأمن في جميع البلاد المتدة من حدود الصين إلى الشطوط الشرقية للبحر 
المتوسط « ومن كورجيا ثملاً إلى بلاد اليمن جنوباً » وكان له الفضل في تأسيس الخافر 
ومراكز الحرس على طول الطرق التجارية» وعلی طريق الحجء كا كان dal Ce‏ 
والاداب والفنون؛ فازدهرت في زمنف واهم كذلك ببناء المدارس والمكتبات 
والمستشفيات والقصور Sy‏ الظرق» وأنشأ مدرسة عالية في بغداد أسماها بالنظامية؛ 
لشدریس العلوم الفقهية والأدبية؛ وفي أيامه ظهرت طائفة من العلاء والأدباء 
والشعراء الكبارء منهم: الشاعر الشهور عمر ایام . 
ولكن حياة الاستقرار واهدوء والط,أنينة التي سادت الجتمع العربي» الذي أ مذ 
يتنفس فيها الصعداء » ويستعيد قواه لمواصلة مسيرته احضارية هذه الحياة لم تدم 
طويلاًء إذ بعد وفاة (ملکشاه) عادت الفوضى والاضطرابات والانقسامات إلى ما 
كانت عليه أيام البوپیین؛ بل إلى أسوأ منها. وأنقل هنا ملخصاً لا حل بالبلاد 
الشامية والعراقية قبيل الغزو الصليي» وحتى حين وصول الا فرنج واحتلاهم 
للأرض العربية» وذلك عن کتاب الحروب الصليبية للأستاذ رفيق التميمي ... یقول 
الولف: 
ب Ga‏ مداناً لتفریطه في كرامة وکبریاء أمثه بل ودينهء لأن ما حل بالأمة العربية بسبب فعلته غير 


الناضجة» انسحبت نتائجها السيئة على العالم الاسلامي قاطبة؛ إذ إن تشتيت السلمین وتخلفهم Ef‏ ير جع 
إلى العهود المظلمة التى حلت بالدولة العباسية على يد المغامرين الأعاجم. 


۳۹ 


لقد كان لملكشاه أربعة أولاد › هم: ود » وبركياروق» ومد » وسنجر؛ فلا توفي 
السلطان المذكور Soh‏ الخليفة الستظهر بالله ولده الرضيع مود على السلطنة بسعي من 
al‏ (تركان خاتون)؛ فقام بركياروق وقاتل امرأة أبيه وجماعتها إلى أن توفي غود 
وهو صغير» فقام على (برکیاروق) عمه تنش › 1 أن بركياروق حاربه مدة طويلة 
انتهت بتغلبه على عمه تتش الذي قتل. 

ولم يتمتع بركياروق بنعم السلطنة؛ فقد قام عليه بعد عمه تتش أخواه غور 
وسجر 2 ا اد السداء shyly‏ طویلاً - ۶ مشاه عل السام السلکه النلخوقیده 
وبعد وفاة هولاء الاخوة التحاربین التخاصمین؛ تبوأ عرش السلطنة السلجوقية 
مود بن مد ؛ لکن القتال نشب أيضاً بينه وبين أخيه مسعود » ثم تغلب مود على 
أنه ely Lag‏ عله بول تكب الأمراء MA‏ ج بت ارين ف دار رای 
وفها وراء‌ها» بل نقلوها معهم إلى الدیار السورية» وبذلك مهدوا السبیل للصلیبیین 
الهاجین؛ فلقد BU‏ حاع سوریا تنش ابن أخيه برکیاروق کا تقدم» وتقاتل بعد 
Gb,‏ ولداه رضوان وتقاق مع ناصرء ثم تقائل poli‏ ورضوان مع الوزیر جناح الدولة 
الذي تزوج أمها وقد pail‏ إليها یاغیسیان صاحب آنطاکیة!. 


واستمر تقاتل هوّلاء حتی بعد وصول الصلیبپین واحتلاطم لمدينة انطاكية» وقد 
تدفقت على بغداد جموع اماربین من وجه الصلیبیین القساة في شهر رمضان 
۶٩۲(‏ ه - ۱۰۹۸ م) وا خذوا يقصون على أهلها حوادث سفك الدماء وأعال التخریب 
التي ارتکبها الغزاة الفرنجة ضد السلمین وبلادهم؛ فنسي السلمون الصیام من هول 
الفاجعة؛ وأقاموا يوم الجمعة بالجامع» فاستغاثوا وبکوا وأبکوا حى إن الخليفة 
الستنصر J dh‏ يالك نفسه؛ فارسل ثلاثة من رجال بلاطه إلى بركياروق وأخيه مد 
كي يحضها. على نبذ الخصام وتوحید الصفوف لحاربة الصلیبیین؛ ولکن ا مرب ظلت 
2b‏ بینها واستفاد منها الصلیبیون وئزلوا في البلاد الاسلامية دون أية مقاومة 
تذکر . 

لقد انعكس هذا الوضع Gall‏ على الشعب العربي؛ فانکناً على نفسه» وتقوقع في 


)1( التميمي - الحروب الصليبية - ص ۱۱ - وانظر کذلك ما أورده ابن الجوزي في النتظم في تاريخ اللوك 
والامم - ج 2 ص ۷۷ وما بعدها . 


مدنه وقراه» UG‏ فكرباً وحضارياًء وإنه بعد أن رأى السلطة المركزية عاجزة عن 
oul‏ حمايته وحياته تولى هو نفسه في المدن والأحياء التي يسكنها حماية نفسه والدفاع 
عن حیاته ومتلكاتة» شك ما عرف بنظام الا حداث؛ وهو تشکیل فرق من شباب 
الدن أو الأحياء مدربة على السلاح للتصدي لاعتداء الحكام الجلوبين على أرواح 
ومتلکات السكان أصحاب البلاد. وهذه القوى الصغيرة هي التى استفاد منها نور 
الدين ومن بعده صلاح الدين بعد أن جمعها وحشدها في ان iy‏ محاربة الصليبيين 
كا سوف نری. 

وفي ختام هذا الفصل لا بد لي أن أشير إلى أن جميع من استولوا على السلطة في 
بغداد من أعاجم كانوا يشعرون في قرارة أنفسهم بأنهم دخلاء» حتى ولو اعتنقوا 
الدين الا سلامي وتسموا dal‏ عربية» وقد استغوا خلو الساحة من قوة عربية 
تتصدی هم كا استغلوا ضعف الخلفاء وقصر حيلتهم فصالوا وجالوا » ولکن م یتجراً 
واحد منهم مها بلغ من القوة والسيطرة على الغاء BILL‏ العربية وتنصیب نفسه 
خليفة للمسلمین» لقد كان جميع أولئك المغامرين يشعرون ضمنیاً هم دون مستوی هذا 
المركزء حتى إن عضد الدولة البویهي أرغم الخليفة الطائع على الزواج من ابنته على 
أمل أن يكون له ولد من الخليفة يكون له GLI‏ في الخلافة نفسها(. 

وإذا كان السلطان سلم الأول ألغى الخلافة العباسية» وتولى خلافة السلمین؛ 
وسمى نفسه حامي الحرمين الشريفين هو ومن جاء بعده من السلاطين العثانيين؛ فإن 
ذلك كان تحصيل حاصلء وقد تم بعد أن انتهت الخلافة العباسية نفسها على يد 
هولاكو التتري عام (541 ه) بعد أن قتل آخر خلفاء بني العباس» وهو المستعصم 
له مع ابنیه وجميع من يلوذ به. 

أما قضية إحياء الظاهر بيبرس!'! للخلافة العباسية فقد كان يشعر أن مركزه 


(۱) بدوي طبانة ‏ الصاحب بن عباد - ص YA‏ 

(؟) الظاهر بيبرس: أشهر زعاء الماليك البحرية التي حكمت مصر والشام » كان ضمن جيش الملك الصالح oF‏ 
cull‏ الأيوبي وتوران شاه, برز في معركة المنصورة عام ۱۳۵۸ التي انبزم فيها الصليبيون بقيادة ملك 
فرنسا لويس التاسع » كا برز في معركة عين جالوت التي كانت حاسمة مع المفول. تولى الح بعد مقتل 
الحا قطزء وترك LUT‏ مهمة في القاهرة ودمشق» وما زال مسجده في القاهرة يحمل اسمهء وفي دمشق 
المكنبة الظاهرية ومن أعاله الحربية تحرير قسم كبير من بلاد الشام من الصليبيين. توفي عام ۱۲۷۷ في 
دمشق ودفن فيها. 
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وسط العام الاسلامي والعربي میزوزا, فقد كان جندياً مغمورآء واستغل بعض 
الفرص ليرتقي إلى سدّة الزعامة» فأخذ یفتش عن خليفة عباسي يستمد شرعية حكمه 
merry‏ عالت فى العم و اللون قيل له إنه من نسل بني العباس » فنصبه في 
حفل aS‏ في القاهرة؛ ولقبه النتصر باه ولكن هذا الشخص قتل بعد أن أرسله 
الظاهر على رأس جيش للسيطرة على بغداد » وفتش الظاهر بيبرس على شخص آخر 
فوجده في شخص اسمه مد » جاء بعدد من الشهود شهدوا أمام قاضي القضاة بأنه من 
نسل العباسيين» فنصّبه خليفة تحت اسم الحام بأمر الله. وقد اختلف الناس حول 
أصلهء ورغم ذلك pel‏ بيبرس على تنصيبه» Lady‏ للمؤرخ أبي الفداء عن الكيفية 
التي برز فيها هذا الخليفة وکیف نصب: 


[ف؛ يوم امیس في أوائل ذي الحجة من هذه السنة (آعني نة نشين ؤستائة) 
جلس الملك الظاهر Ube‏ عاماً وأحضر شخصاً قدم إلى الديار المصرية؛ في سنة تسعة 
وخمسين وستائة من نسل بني العباس يسمى أحمد» بعد أن أثبت نسبه بويع BILL‏ 
ولقب أحمد المذكور احاع بأمر الله أمير المؤمنين» وقد اختلف في نسبه» فالذي مشهور 
عند نسابة مصر أنه أحمد بن حسن بن أي بكر بن الأمير علي القي بن حسن بن الراشد 
ابن المسترشد بن المستظهرء وأما عند الشرفاء العباسيين السلانيين في درج نسبهم 
الثابت فقالوا: هو أحمد بن yl‏ بكر علي بن أبي بكر أحمد ابن الإمام المسترش الفضل 
ابن 'المستظهر ]10 , 

وهذا يدل أن الخليفة المذكور حامت حول نسبه الشکوك » ولعل هذا الشك في 
نسبه جعل السلطان العثاني يقر تنصيب نفسه مکانه» يضاف إلى ذلك القوة العسكرية 
التي كان يتمتع بها العئانيون آنذاك ‏ ومع ذلك فقد أبقى العغانیون بلاد الحجاز تحت 
إمرة من عرفوا بالأشراف› وكان WA‏ دور واحترام واسع في كل أنحاء السلطنة 
العثانية» وقد قام آخر هؤلاء الأشراف وهو حسين بن على بن عون بالتمرد على 
السلطنة العثانية عام ۱۹۱ وإعلان الثورة عليهاء وذلك بصفته الخليفة الحقيقي غير 
التوج للمسلمين. 


)1( أبو الفداء ‏ الختصر في أخبار البشر ‏ ج - ص ۲۱۵. 


iy 


يقول الكاتب الفرنسي الشهير شاتوبريان: Of)‏ الحروب الصليبية كانت فاتحة 
النهاية للدين المسيحي في (baat‏ ولكن إذا أردنا التحديد فالحروب الصليبية م تكن 
نهاية للدين المسيحي بل كانت بداية النهاية لسيطرة البابوية والكنيسة عموماً على 
مقدرات أشياع الدين المسيحي سياسياً واجتاعياً؛ فقد قخضت هذه الحروب عن شق 
الأوربيين Lac‏ الطاعة على رجال الكهنوت البابوي والكنسي عموماً» واستخفوا 
US‏ المفاهم التي عملت الكنيسة على ترسيخها في نفوس المسيحيين الأوربيين منذ 
القرن الرابع ميلادي» ولا شك أن هذا الانقلاب الفكري والاجتاعي الذي حدث في 
أوربا كان نتيجة احتكاك الأوربيين بالعام الاسلامي العربي؛ وتأثرهم ببادیء 
المساواة والحرية التي ينادي بها MM‏ كذلك اندهاشهم بالستوی الفكري 
والحضاري الذي كان عليه العرب المسلمون في ذلك الوقت» ون لا GE‏ الحقيقة 
عندما نقول gat} ob‏ البادیء الا سلامية والتحضر العربي الاسلامي كان من أهم 
العوامل التي حركت البابا غريغوري السابع ثم البابا إربان الثاني » للتفكير ثم للإعداد 
للحرب الصليبية حيث توخيا منها |نهاء الدين الاسلامي US‏ ما يحمله من تعالم 
سماوية منطقية في علاقة الإنسان calle‏ ومن مبادىء إنسانية في الحياة والمجتمع 
الدنيويين» كذلك تحطم الحضارة العربية الإسلامية بکل ما فيها من فكر عبقري نير 
وأسس علمية» OY‏ هذه التعالم وهذه الحضارة كانت بالنسبة لمطامح البابوية العدو 
الحقيقي؛ فحجر الأساس في استمرار اليمنة البابوية على أتباعهم كان يكمن في بقاء 
أولئك الأتباع جهلاء مطبقي التفكير» خصوصاً Oly‏ رياح النور الا سلامي a‏ 
العربي قد بدأت تتسلل إلى أوربا عن طريق الدن الواقعة على البحر الا Vag‏ 
التوسط » والتاريخ الأوربي يحكي قصص الجازر المروعة التي اقترفتها البابوية 
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0 بسكان مدن وقرى الجنوب الفرنسي عام ۰۸۱۲۲۰ وذنب هوّلاء السكان 

ای تنيروا بلاد هم وفق أسلوب جديد يحاكي الأساليب الجاري بها العمل 
ose 3‏ وغرناطةء wily‏ استطاعوا مثلاً أن بنظموا GUILT‏ الفلاحة والري وفق 
أحدث ESE O ree ne‏ 
الشرق» کا of‏ الصناعات ى Oph‏ الفرنسي قد اتسع نطاقها بنضل معلمین 
استدعاهم الفر نسیون من عرب الا ندلس وصقلية» بحيث يخيل للمرء - كما یقول أحمد 
رضا _ كأئا فرنسا الجنوبية تسكنها أمة مستقلة عن ثمالها. 


لقد حركت الكنيسة الدهاء من الثمال الفرنسي» فهاجموا سكان الجنوب من نهر 
الغفارون إلى سواحل البحر المتوسط» وذ جوا الآلاف منهم ودمروا مزارعهم 
ومصانعهم ؛ وأشعلوا النار في كل مدنهم وقراهم» وکان الراهب (سیتو) أحد قادة 
أولئك الدهاء يصيح e‏ صوته: اقتلوهم» اقتلوهم عن آخرهم» ably‏ يصطفي 
أولياء ه٠‏ وكذلك قصة الجزرة الأخرى التي دبرت ضد الدوايين أو فرسان الميكل» 
الذين كانوا من غلاة المتعصبين للدين المسيحي فبعد احتكاكهم بالمسلمين تغيرت 
مفاهيمهم ونظرتهم للحياة» فاتهموا بالزندقة والكفرء فسيق ستون واحداً منهم إلى 
GEL‏ مدينة باريس» وتم حرقهم أحياء بمباركة الكنيسة وتدبيرها. 

غير أن الحروب الصليبية خيبت آمال مثيريها وأهدافهم » فقد فرض الاسلام 
تعالیمه ؛ وفرض العرب حضارتهم» ولعل الصيحة التي أطلقها ملك فرنسا فيليب 
الجميل (۱۲۹۸ ۔ ۱۳۱۶م) بعد أن ضاق ذرعاً بتدخلات بابا روما « بونفيس 
الثامن » في شؤون البلاد الفرنسية (ما أسعدك يا صلاح الدين! فلا بابا فوقك ينغص 
عليك حياتك! فياليتني كنت مسلاً (MEU‏ هذه الصبحة وكذاك ما قام به هذا 
الملك نفسه من اعتقال البابا ورفض اطيمنة الكنسية على حکمه» تعتبر من بواكير 
تأثير الفكر الاسلامي في النفوس الأوربية. 

fy‏ خلص من هذه الندمة لاقول oly‏ مبادیء Aydt‏ الديدية والسباسية 
والاجتاعية التي آفرزها الدين الاسلامي تعتبر - موضوعیاً - من الأسباب الهمة 


)1( أنظر كتاب (الخيبة الأدبية) تأليف: أحمد رضاء ص ٠١5‏ من الترجة العربية في تونس 
(۲) الصدر السابق ص .١٠١‏ 
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التي آشعلت نار الحروب الصليبية وقد تعمدت أن أبدأ هذا الفصل بعرض هذا 
السبب والتركيز عليه بعد أن أغفله مؤرخو الحروب الصليبية... ولنبدأ الآن قصة 
الحروب الصليبية من أوها: 


في أواخر الألف الأول من الميلاد عم المسيحيين في أوربا اعتقاد Ob‏ يوم القيامة 
سيحل ني آخر يوم من عام co ۹٩٩‏ وسيتدمر العالم عن آخره» وقد تولت البابوية 
ورجال الكنيسة تأكيدهم هذا الاعتقاد لدی العامة» الذين اندفعوا للصلأة والعبادة 
والتبرع بأمواهم وأملاكهم للكرمي البابوي والكنسي تقرّباً من call‏ وتزايدت بسبب 
ذلك ثروة البابا ورجال الدين تزایداً هائل() وقد فكر سلفستر الثاني الذي كان على 
الكرمي البابوي آنذاك في استغلال هذا الورع الديني المفاجىء ؛ الذي حل 
بالمسيحيين الأوربيين؛ بتنظم حملات صليبية ضد المسلمين في الأندلس وني بلاد الشام » 
وقد أجرى بالفعل مشاورات مع ملوك وقادة أوربا ولكن أحداً من هژلاء لم يوا AB‏ 
خصوصاً وأن الدولة الإ سلامية في الأندلس كانت ما زالت قوية منيعة؛ فعلى رأسها 
الحاجب المنصور الذي تولى حك الأندلس عام ۰۸۹۸۱ واستطاع بقوته وجرأته 
جعل أمراء أوربا يفكرون ملياً قبل الدخول معه أو مع المسلمين عموماً في مغامرة 
حر بية. 

وبقيت فكرة سلفستر الثاني جرد حم يراود مخيلة الكرسي البابوي حتى عام 
۳ م حين وصل إلى البابوية الكارد ينال « هيلد براند » الذي اتخذ اسم « البابا 
فريغوري السابع » ويعتبر هذا البابا المهندس الفعلي وا حطط للحروب الصلیبیة» بعد 
آن: اشد al bl‏ د فا ن ن اا لعو خرن let Vi Gell‏ 
ضعف الدولة العربية في الأندلس حيث وقعت البلاد بعد وفاة المنصور عام 
۲ في دوامة المنازعات والخصومات» وقد شجع هذا الوضع الأمراء الأوربيين 
عل مهاجمة السلمین واستخلاص Gall‏ الألدلسية منهم . 


(۱) لقد استفادت الكنيسة من فكرة ترويج تدمير العالم من جهنین الأولى حين جمعت بين یدیا جميع آموال 
وأملاك التعساء الأوربيين والثانية حين استطاعت إقناع العامة بعد أن حل اليوم الوعود ولم يدمر العام 
بان الرب استجاب لأدعيتها وأدعية ley‏ ولتدخل البابا الشخصي لدى السماء » حيث ازدادت الكنيسة 
مازلة ورهبة عند الدهاء . 

أنظر آجد رضا ‏ الخيبة الأدبية ‏ ص ۰۹۸ 
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الأمر الثاني وصول النرمانديين إلى البلاد الايطالية بقيادة روبرت جیسکارد ؛ 
وانتزاعهم حم الجنوب الإيطالي من البیزنطبین» وصقلية من العرب» وقد وجد 
غريفوري السابع في هذا السیل من التوحشین القتلة - وهو نفسه ذاق الا مرين من 
وحشيتهم ‏ فرصة ذهبية لتوجيههم شطر الشرق الاسلامي» مروراً ببيزنطة التي 
كانت تناصبه العداء » وتدین ذهب خالف» وبذلك پستطیع تحقيق حلمه الکبیر في 
جعل dl‏ السيحي ت ام ت و نظ ف Sy‏ ترجه مم لاسرا طون SUN‏ 
هنري Mal‏ حال دون ذلك» وقد مات عام ۱۰۸۷م تارکا تنفیذ ارب 
الصليبية إلى البابا إربان الثاني . 

لقد وصل آربان القاق إل البابوية عام ۱۰۸۸ م۰ والدارس للكيفية التي وصل 
بها هذا الکاهن للكرسي البابوي یلمس الأسلوب الانتهازي SU‏ الذي اتبعه لتحقيق 
طموحه؛ فقد ولد (أودو لاجیر) وهذا اسمه الحقيقي عام ۱۰۶۳ في شاتیون 
سیرمان في البلاد الفرنسية من أسرة إقطاعية» وقد تلقی تعلیمه الديني في الدرسة 
الكاتدرائية في ریس» وکانت نجابته وفوة شخصیته عاملاً في تعيينه بعد تخر جه 
رئيساًلشماسة كاتدرائية ریس » ولكن ذلك لم برض طموحه؛ فانتقل إلى دير كلوني 
حيث تولى في هذا الدير الكبير مركزاً سامياً هيأه بعد حين ليصبح مندوب القساوسة 
الفرنسيين في الفاتیکان» وقد ترك ذكاؤه وقوة شخصيته في نفس البابا غريغوري 
أثراً Lb‏ فاختاره ليكون مندوبه في فرنسا وإيطالياء وقد تعرض وهو في ألمانيا 
للسجن من قبل هنري الرابع ليعود إلى روما بعد ثلاث سنوات ويصبح مساعد البابا 
الأول. وبعد وفاة غريغوري انتخب البابا فيكتور الثالث ca) Whe‏ ولكن ذلك لم 
يرض «أودو » الذي أعلن عن عدم اعترافه بالبابا الجديد» dy‏ يطل العمر بفیکتور 
ليجد (الكرادلة) أنفسهم أمام شخصية « أودو » الطموحة فانتخبوه باسم إربان 
الثانی . 


)1( - سیب الخلاف بینه وبين هنري الرابع یکمن في أن غريفوري رفض الانصیاع لأباطرة ألمانيا كا كان عليه 
الحال في الاب في الوقت الذي pol‏ هنري على عارسة سلطته على البابويك وقد أسفر هذا الخلاف عن 
لجوء غريغوري إلى صقلية بعد أن عزله هنري وعين مكانه في روما بابا آخرء يعرف في التاريخ باسم 
جيلبرت المغتصب» غير ان غر یغور یا | لفل بنفوده على المسيحيين وهو ف منفأه » و og peel‏ البابا 
af‏ 
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ودخل إربان في صراع متعدد الجوانب» أولاً مع الرهبان المنافسين له والمعارضين 
لنوليته الكرسي البابوي» وقد استطاع ole]‏ أصواتهم واحداً إثر الآخرء ثم صراعه 
مع الأمبراطور GUY‏ هنري الرابع؛ وقکن شيئاً فشيئاً من توطيد مركزه حتى 
استطاع طرد البابا جيلبرت الغتصب والعودة إلى روما من منفاه صقلية... وخلال 
السنوات التي سبقت ذلك» استولى على حك بيزنطة مفامر جريء عرف باسم 
الامبراطور ألكسيوس» وقد كانت بيزنطة مهددة من قبل النورمندیین في الغرب 
والسلاجقة من الشرق» وحاول ered)‏ حن توى الحم عام ۲۱ م استرضاء 
البابا غريغوري السابع طالباً منه فتح صفحة جديدة بين بيزنطة وروما Oly‏ يكفيه 
شر قائد النورمنديين روبرت جيسكارد» إلا أن غريفوري رفض نداء ألكسيوس 
مؤكداً قطع جميع أباطرة بيزنطة عن الكنيسة البابوية على اعتبار pal‏ هراطقة 
منحر فون . 

ولكن بوصول إربان J}‏ 0 العام المسيحي الكاثوليكي تغيّر الوضع» كا أن 
جيسكارد كان قد مات وتولی أخوه روجر حك صقلية بعده» وني عام ۸۱۰۸۹ 
أعلن إربان رفع قرار الحرمان عن ألكسيوس ودعاه لتصفية الخلافات بين 
الکنیستین» واستغلٌ الامبراطور البيزنطي هذا الوضع ليدعو إربان الثاني لنصرته 
على السلاجقة المسلمين وتحرير آسيا الصغرى وبلاد الشام منهم» وهذا الطلب 
البيزنطي رمسم في مخيلة إربان» الذي كان نجمه في القارة الأوربية يتصاعد باطراد ؛ 
صورة العام السيحي الوا حد الذي سيصبح تحت Gold‏ ورئاسته في أوربا وآسيا 
الصغرى وبلاد الشام. 

وني عام ۹۵١٠م‏ قرر إربان التحرّك في هذا الانجاه اتجاه جعل العام السيحي 
في قبضته» فدعا لعقد مؤقر ديني كبير في مدينة کلیرمونت في فرنساء ووسط جع 
كبير هم كبار رجال الكنيسة والأمراء وال قطاعبین الأوربيين صعد إربان المنصة في 
دير كليرمونت وألقى خطابه المشهور الذي دعا فيه السیحیین الأوربيين لإشهار 
الحرب الصليبية على الكفرة؛ والانتصار لاخوانهم مسيحي الثرف وتحرير بيت 
امقس من سای ر عاد رة ال 

وقد at‏ نص هذا الخطاب» تا ريخياً عن طريق الرواية» فليس هناك وثيقة 
مكتوبة بالنص 2 له. ويذكر المؤرخ رنسهان أن أربعة مؤرخين معاصرين أوردوا 
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فقرات من الخطاب» وزعم أحدهم وهو روبرت الراهب بأنه شهد هذا الاجتاع. وما 
أورده هژّلاء المؤرخون نقلاً عن إربان قوله: (إن الترك المسلمين وصلوا في زحفهم إلى 
جره ete SLIT‏ وا عرو سترن Sal CE iy‏ وید رون وجا عد 
وأضر حتهم). 

وفي أسلوب درامي عاطفي وصف زربان ما ashy‏ احجاج أثناء سفرهم من 
a de cell, cide‏ الفرية السلمین» Gl By‏ خطابه een‏ ندام gored‏ 
أورنا” نان cG pal as alles‏ وان سير ۷ والفقر رهشهام وان 
يكفوا عن قتل أحدهم الآخرء ویباشروا Lage‏ عن ذاك قتال GLI‏ فیودون ما أمر 
الله به أن aw‏ ومن Gah‏ مصرعه في المعركة يتحلل من ذنوبه» وغفر الله 
آخطاءه » وان الحياة في آزرها ات باه elias gall et‏ ای الاين 
أنفسهم في تدمير آجسادهم وأرواحهم» واستبدٌ بهم الفقر والبؤس» وسوف ینعمون 
هناك بالرخاء » ويكونون أصدقاء أوفياء لله فلا ينبغي التمهل والإرجاء فليستعد 
کل مسيحي yal‏ عند حلول الصیف!۲ ولیکن ail‏ هادی(۰۲۳ وما إن Oho! Gol‏ 
خطابه الذي صاغه ببراعة ودهاء »> حى جاءت الاسنجابة» كا توقعها سريعة وقوية 
وحارق وانطلقت جوع الحاضرين في هتاف واحد ... هکذا آراد الّه... هكذا آراد 


(۱) - إشارة البابا هذه مصدرها أن فقدان الأمن في آوربا كان من مظاهر ذلك العصر وقد كار الاقتتال وشن 
الحروب بين الامارات والقاطعات الأوربية لأثفه ule‏ خاصة بعد الاجتياح النورمانی . والطريف 
أنه في عام ۸۱۰۳۸ قرر الراهب إيون رئيس LT‏ بورج تنظم ما abe‏ بجيش السلام » ودعا كل مسيحي 
يزيد عمره عن خسة عشر سنة للاخراط في هذا الجيش» وأن یعتبر ننسه عدواً لكل من يننهك حرمة 
السلام » وقد دغدفت هله الدعوة نفوس العديد من رجال الدين الصغارء ودفعوا بئات من الفلاحين 
للانضواء تحت عم هذا امیش على اعتبار أن ALI‏ كان دعوة السید السید الأول » وقد اختلف قادة 

جيش السلام هذا في كيفية نشر رسالتهم؛ فلم يجدوا غير إشهار الحرب على كل من لم يدخل في جیشیم؛ 
pet‏ پهاجهون القلاع والزارع والقری ويدمرون كل ما يصاد فونه ويذبجحون ويقتلون كل من يصاد فهم؛ وم 
تمض زمن طويل حتى أضحى جيش السلام ينشر الرعب والفزع في كل مكان بط فبه» مما اضطر الآخرين 
لوضع Se‏ هذا الخطر ofall‏ وتولى كونت ديوليز فيادة جيش التفى به مع دعاة السلام على ضفاف بر 
(شير) ودارت الدائرة على رجال اسلام؛ وقتل ۔ كما پروي رنسهان - من رجال الدين فقط أكثر من 
سبعائة كاهن عدا الات من الفلاحين والدهاء الآخرين. 

(۲) - عقد الجمع الديني المذكور في ۲۸/نوفمبر عام ۱۰۹۵ م۰ 

() رنسمان ۔ oy dl‏ الصليبية ‏ ج ١‏ ص ١1١‏ وما بعدها ‏ أنظر كذلك في كل ما تقدم ‏ باركر ‏ الحروب 
الصليبية . ص ۱٩‏ وما بعدها - وهامرتن تاريخ العام داج - ص ۰ وما بعدها. 
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اله » وأخذ الخطباء یتداولون على منصة الخطابة» ثم يتقدمون من البابا يطلبون منه 
الاذن بالالتحاق في الحملة الصليبية. 


ولا نعتقد مطلقاً أن إعلان إربان الحرب المقدسة قد جاء ‏ كا زعم المؤرخون 
الأوربيون إثر فورة دينية عاطفية محضة؛ فالقرار اتخذه إربان بعد دراسة مطولة 
عميقة وضع فيها حسابات الریج والخسارة ‏ حى اختياره مدينة WS‏ مونت لا شهار 
اعلانه کان متضودا ومتعمداً؛ ففرنسا هي بلده» وقد كان Le‏ في لين ا 
حين تم اختیاره لیکون راعي المسيحية الكاثوليكية: الأمر الذي اعتبر شرفاً لفرنسا 
عموماً. إن البابا إربان الثاني آراد of‏ يسير بخطط غريفوري إلى نهایته؛ فیمد 
سلطانه البابوي على سائر آوربا والشرق» ولیست إثارته لبیت القدس وتصویر 
عذاب واضطهاد السیحیین في الشرق الاسلامي الا ورقة عرف أنها رابحة في لعبته 
الذكية مع clas‏ آوربا؛ بل إن عدداً من الإ ر خي برون ol‏ ارب الصليبية OW‏ 
المقصود با بالدر do‏ الأول مسيحبي المشرق وليس مسلميه » لأن هؤلاء المسيحيين 
رفضوا بكل قوة الانصياع إلى بابوية روما عدا عن كونهم أكثر حضارة وعلاً من 
جهلاء روما وغيرها من مدن أوربا الغربية؛ لقد لعب إربان لعبته الذكية ليحقق من 
ورائها العديد من المكاسب والأهداف التي تعرضنا إليها. 

وإذا كانت هذه الأسباب هي التي دفعت بإربان لإعلان الحرب على المسلمين؛ فا 
هي دوافع الآخرين النین أيدوه وساروا معه من الزعاء والأمراء ثم الدهاء 
والفقراء ؟. 


الحجاج السیحیون لبيت المقدس: 

یعتبر الحج السيحي لبيت المقدس من الطقوس المستحدثة؛ فليس في صلب 
الدين aie‏ نف , لذلك ob‏ سألة حج 
الأوربيين إلى الدیار القدسة في فلسطین کان مبعثه خبطا من ارتباط تاريخي فيا 
يعلق BLA‏ السيد المسيح والمكان الذي بعث فيه مع ار رتباط روحاني في قدسية هذه 
الناطق» خصوصاً بعد انتشار الكتب الدينية التي أخذت تفيض في وصف السيد 
السیح وولادته وأقواله» ثم اضطهاده وصلبه » کل ذلك خلق حالة تشوق لدى 
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المسيحيين لزيارة فلسطين التي شهدت بزوغ فجر المسيحية الأول» ويوماً بعد يوم 
أخذت وفود الحجاج الأوربيين تنزاید» وربا AS‏ وصول الحجاج في بداية الفتح 
العربي الاإسلامي لبلاد الشام = ولكن من المؤكد کا يقول رنسمان أن عهد الحج الكبير 
قد بدأ 5 القرن العاشر MGI‏ أي بعد البعثة الحمدية بثلاثة قرون» وكان 
| محجاج المسيحيون الأوربيون یتبعون فى سرهم باتجاه بيت القدس طريقاً جریا بیدا 
من الدن الساحلية الا يطالية إلى طرابلس فالاسكندرية ففلسطین» وطريقاً بریاً عبر 
بيزنطة وآسیا الصغری ‏ ووفق ما تشير الصادر التاريخية القدیة فان الحجاج کانوا 
یلقون ترحيباً جيداً من السلطات الاسلامية سواء أيام العباسيين أوالأأخشيديين أو 
الفاطميين» فالحجاج كانوا أحد الوسائل المنشطة للحركة الاقتصادية في البلاد 
العربية با يجلبونه معهم من أموال وبا يرجعون به من هدايا وسلع شرقية كا 
أسهمت روح التسامح الديني عند المسلمين في الحافظة علبهم» وتأمين سلامتهم» وقد 
ظل الأمر كذلك حتى الربع الأخير من القرن الحادي عشر حين أخذ سلاطين آل 
سلجوق ف حم البلاد الشامية» وتفثی الاقتنال بين أمرائهم » فبداً الحجاج 
المسيحيون يعانون من صعوبات فقدان الأمن وعدم وجود الدولة الحازمة» فكثرت 
شكواهم وكثر تذمرهم» وحين أطلق إربان GUI‏ دعوته لتخليص بيت المقدس من 
السلمین وجد عند هؤلاء الحجاج كل تأیید وساندة!۳. 


(۱) رنسيان ‏ الحروب الصليبية ‏ ج ۱ - ص ۲۰ ولالا. 

(؟) يؤكد الکائب آأهد رضا أن ما يسى بالمصاعب التي بلاقبها الحجاج السبحیون في ديار المسلمين ما هو إلا 
جرد فرية اختلقنها الكنيسة البابوية لايغار قلوب المسيحيين على المسلمين والتمهيد للحروب الصليبية؛ 
ويذكر wel‏ رضا أن زوار القدس من المسيحيين بعد أن كانوا يقتصرون عند Faye‏ نهم إلى أوطاءم على نقل 
الحوادث ببساطة خالية من الأغراض» إذا بهم أصبحوا فجا: ة لا Gad‏ إلا القصص المهيجة لحفائظ الناس 
حتى لمكن من النفوس ملام الائتقام» فكان في تقدير رجال الكنيسة بأنه لا وسيلة أضجع لإثارة لواعج 
التعصب المسيحي إلا من ذكر المأسي والعذاب الذي بلاقیه زوار بيت القدس من السلاجقة؛ وكان الرواة 
لا ينقلون إلا أنين المسبحيين مع وابل من الشتائم والسباب. ويضيف أحمد رضا بأنه من الممكن أن 
الأوربيين. في الترن العاشر لحقهم بعض الصعوبات والأذى خلال آسفار هر لزيارة بيت القدس» لكن أي 
عجب في حين كان الأوربي لا يستطيع التنقل في نفس بلاده دون أن تحفه الأخطار ثم إذا كان الولاة 
العرب السلمون قد أقاموا في فترة ما > العرافیل في وجه زوار المندس » فلا شك أن عملهم هذا كان پدافع 
صيائة الأمن» وليس مبنياً على مازع تعصب ديني ؛ وكان المسلمون يرون تشديد الراقبة على الأ جانب منذ 
أن ناصبتهم مدينة ayy‏ الإيطالية؛ بإيعاز من البابا سيلفستر الثاني ؛ العداء » وهاجمت شواطىء سورياء 


علاوة على ذلك OW‏ الزوار الذين يربو عددهم أحياناً على السبعة آلاف يفدون مسلحين في الغالب؛ وف سب 
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الا ناش ا rem‏ الوينية: 


على أثر الفتح العربي لأسبانيا وانهزام المسيحية الأوربية أمام الجيش العربي 
الاسلامي» تعددت الأشعار والأناشيد التي تفيض كراهية وحقداً على العرب 
السلمین» وكانت أشهرها أنشودة رولان التي انتشرت في أوربا وأصبحت الأنشودة 
المفضلة للجنود النورمان» وقد اختلف مؤرخو الغرب في اسم واضعها وكذلك في 
أسباب تأليفها ومنهم من يؤكد أن رولان هو شخصية حقيقية وأنه ابن أخ ملك 
فرنسا شارلان كان يترأس مجموعة في جيش عمه في غزوة على بعض المواقع الاسلامية 
في الأندلس انتصر فيها شارلان» وحين كان الجيش عائداً هاجم موخرته؛ التي كان 
يقودها رولان» كمين عربي»؛ أسفر عن مقتل جميع الجنود با فيهم رولان هذاء وقد 
وردت هذه الحادثة في تاريخ شارلان الرسمي» وقيل أن ذكراها الأليمة كانت ترين 
على قلب الملك فتمحو منه عوالم السرور التي نجمت عن ظفره في ميادين القتال في 
اسبانيا. 

وللمؤرخ الانكليزي فيشر رأي آخر في قصة أنشودة رولان فيقول في سياق 
حديثه عن جنود النورمان (ان النورمان قد شغفوا بالاسةاع الى الراوي وهو يغني 
ويرنم الأشعار التي خيلت مصرع البطل شارلان على بد المسلمين في وقعة تاريخية | 
يشهدها لا شارلان ولا السلمب() وسواء كانت قصة رولان جرد أسطورة أو حقيقة 
وقعت» فان تأثير هذه الأنشودة كان بالغاً في تنمية روح الحقد والضفينة على العرب 
المسلمين وقد ترجمت الى سائر اللغات الأوربية» ودفع نجاح هذه الأنشودة وانتشارها 
بين صفوف الأوربيين» الكنيسة البابوية على تأليف المزيد من الأناشيد على غرارها 
ونشير الى أنشودة (حج رولان) التي وضعت بعرفة الكنيسة وحملت في كلاتها حث 


ب حالة خلط من Ui‏ وإنجليزي ولورماتي ويوناني» وكانت المعارك تنشب بينهمء ویمکرون صفو الأمن في 
البلاد ما يضطر السلطات الاسلامية للتدخل؛ ویری أحمد رضا أن ما استلفت أنظار البابا هو أن رهبان 
بيت المقدس كانوا ينظرون لوفود الحجاج بأئهم مصدر ثروة طائلة لهم فان ie‏ الرهبان كانوا يبيعون 
GUE‏ باهظة للحجاج بعض أمنعة السيد السيح وحواربيه أو ما يزعمون أنها آمتعتهم» وهي تجارة رابحة, 
الأمر الذي جعل لعاب البابا يسيل بغزارق وتطلع oY‏ تكون هذه الثروة الطائلة تحت إدارته. راجع ما 
wel acs‏ رضا ني هذا الخصوص في كتابه (الخيبة الأدبية) ص (VE)‏ وما بعدها. 


)۱ فش : : تاريخ وربا في العصور الوسطی. ج ۱ . ص۱۳۷ . 
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سائر طبقات الجتمع الأوربي قبيل الحروب الصليبية. 


في ear‏ الاعداد للحملة الصليبية وف فورة ult!‏ خرج من بين صفوف 
الأوربيين من الثمال الفرنسي شخصية غريبة كانت من أقوى الشخصيات التاريخية 
gil‏ لعبث Tyys‏ في إلطاب حاس. الناس لقتال السلمین» وهذه الشخصية هي الي 
عرفت باسم بطرس الناسك؛ وقد اختلف المؤرخون في الكشف عن هوية هذا الرجل 
حتى OV!‏ بصورة جليةء والذي عرف عنه أنه من مواليد مدينة اميان في شمال فرنسا 
واسمه الحقيقي (كوكو بيتر) وكان قميئاً قصير القامة قبيح الوجه بينه وبين النظافة 
عداوة مقيمة» ولعل مواهبه هذه هي التي دفعت زوجته للتمرد عليه والارفاء في 
أحضان الا خرین , الأمر الذي أحدث line byt‏ في نفسه؛ فترك زوجته وأولاده: 
وهام على وجهه في Gls‏ فرنساء وانقطع للزهد والتعبد فبلغته دعوة إربان الثاني 
لحرب السلمین» فتطوع تلقائياً للدعوة لهذه الحملةء فأخذ يبوب على حمارته العرجاء 
مدن وقرى أوربا ويخطب في الناس حاضاً إياهم على الحرب المقدسةء وكان بطرس 
يقابل بجاسة شديدة من قبل الفلاحين» وینحونه المدايا الحتلفة» وكان من الهارة 
والذكاء أن أخذ يوع هذه اطدایا على pale‏ الجياع واحتاجین؛ فازدادت شعبيته 
وارتفع مقامه بين الناس حى أصبحت حارته کا يقول رنسهان - لا تقل قدسية 
وفكانة ع وكات اا هار عل :| ارت له تسوا شرا من ادها 
بعد أن بات في يقينهم أن شعرة واحدة منها كفيلة بفتح أبواب الجنة على مصراعيها 
أمام من يستحوذ عليها . وكان بطرس أثناء تنقلاته يرتدي قميصاً من الصوف الخشن 
يتدلى إلى ساقيه وهو GE‏ القدمين مكشوف الرآس» وامتاز بقدرته على الخطابة 
بصوته الماد المؤثر وبعينيه البراقتين اللتین یشم منها نظرات خاطفة تلقي الرهبة 
والخشية في نفوس البسطاء السذج» مع همة قعساء في الحل والترحال» ويروي المؤرخ 
الفرنسي (فونك برنتانو) أن بطرس كان لا يتغذى إلا بالنبيذ والخبزء وبفضل خطبه 
الحماسية وتنقلاته المتواصلة كان الناس يبيعون متلکانهم ومزارعهم بأرخص الامان 


o£ 


وينضمون إليه» وقد أخذ جيشه من الفقراء والجياع يتعاظم متجهاً م إلى الشرق عن 
طريق بلغاريا وبيزنطة!". 


أحلام الفقراء وأطماع ala‏ 


يعتبر العامل الا قتصادي من العوامل الرئيسة والأولية المهمة لتحريك آلاف 
الأوربيين الغربيين» وزجهم في حرب السلمین» بالرغم أن العديد من المؤرخين 
الغربيين یقللون من أهمية هذا العامل ویصنفونه کعامل ثانوي مساعد» ولتتضح 
الصورة سأحاول باختصار عرض الأوضاع الاقتصادية الى کانت سائدة فى Lgl‏ 
الغربية وقت التمهید للحرب الصليبية. 

لقد تميزت السنوات التي تلت القرن الثامن ميلادي بانتشار نظام الا قطاع في 
أوربا الغربية» بعد أن ضعفت سلطة الدولة المركزية إثر انيار إمبراطورية شارلمان» 
وانثيال البدائيين من الثمال الأوربي نحو الوسط والجنوب» ففدت الأرض الأوربية 
الغربية کرقعة الشطرنج مقسمة إلى مربعات ومستطيلات وأشباه منحرف» لا تنجاوز 
مساحة الواحدة الكبيرة منها بضعة هيكتارات مربعة» وتنحدر حتى تصل إلى أقل 
من عشرة هكتارات» وتحولت كل (قطاعية إلى دولة HU‏ بذاتهاء يقف على رأسها 
السيد الا قطاعي الذي يتلك بين يديه جميع السلطات ومارستها على أرضه ومن علیها 
فبيده حق فرض الضرائب واختصاصات الولاية والقضاء والإدارة الحلية» ونختلف 
النظم بين إقطاعية وأخرى خصوصاً في النقود التداولة والمكاييل والعقوبات 
وغیرها(۲۲ . 


ویقرر الأستاذ کوبلاند أن سنوات القرنين الناسم والعاشر اليلادي هي من 


(۱) - الغریب أن بعض اور go‏ الحدثين يوغل في التحذلق وتشویه معاني العبارات حين یصف الملة التي 
قاد ها بطرس الناسك با ملة الشعبية » لقد ضمت هذه الحملة الجياع والذنبین والسذج من الناس » وکانت 
بلا قيادة ولا نظام» تنقلب إلى جراد في كل مکان نحل فيه be‏ وسلباً وقتلاً» آنظر ویلز في موجز تاريخ 
العا حيث يصف جلة بطرس Ub‏ حملة شعبية وأنها حركة شبية» ص (۲۲۲). 

(۷) أنظر الدراسة القيمة الثي کتبها «ج. و. كوبلائد » تحت عنوان: « القنيّة والإقطاعية » في كتاب تاريخ 
العالم الجلد الخامس . والأستاذ كوبلائد متخصص في تاريخ العصور الوسطى وأستاذ لها في جامعة ليفربول 
بإنجلترا. 


۵۵ 


أشد العصور ظلاماً في تاريخ غرب أورباء إذ هي أكثر ظلمة مما سبقتها من أيام 
ظلمتها وختم عليها كذلك أن ليس لدينا من مصادرها كاتب معاصر نستشفٌ من 
Los an Ly‏ ما وقم تحت سمعه ویر ولا 


وتقوم الحياة في الاقطاعية على فلاحة الأرض وزراعتهاء يؤديها مجموعة من 
الأقنان والفلاحين البؤساء» ارتبطوا بقطعة الأرض التي يخصصها لم السيد والتي 
مساحتهاء في أحوال كثيرة» نصف فدان فقط» دون أن يلكوا الحرية في الانتقال 
عنها . ويذكر کوبلاند أنه jhe‏ على القن أن يتزوج من خارج | قطاعيته الا بإذن 
سیده» کا عليه أن Goh‏ واجبات تبعيّته بالخدمة في أرض التبوع وتقديم جزء من 
غلته cal‏ وإذا تزوج أو جاءه مولوذ أو مات له ميت فعليه أن يدفع مبالغ معينة 
لسيده رمز لتبعيته» کا ظل يشرى ويباع ويبدل بغيره حسما يشاء السيدء ويضيف 
کوبلاند انه إذا ذكرنا أن القن كان لا يسمح له ترك أرضه فإن من المعروف كذلك 
أن القن يكن برغب هو نفسه في ترك الأرض لأا المورد الوحيد لعيشه كا يذكر 
کوبلاند of Lal‏ العلاقة مين الفن وشا ذات Cait‏ نبعية افتصادية وعبودیة 
شخصيةا"! . 
أما البارون أو السید فقد كان يعيش في قصره» الذي كان یشکل مرکز دولته, 
يارس فيه صلاحیاته على أرضه وعبیده» کا ظل يعيش على السلب والنهب!۲۳. 
ويؤكد كوبلاند بأنه لم تنوفر في الاقطاعية سبل الحياة الكرية بل كان الفقر الالي 
فضلا عن الفقر العلمي» هو المميز للحياة هناك . ما جعل الجتمع الا قطاعي عرضة 
لنكبات وويلات تنزل به بين امین والا خر(" . 


وهكذا كانت الحالة الاجتاعية والاقتصادية في أوربا إبان التمهيد للحرب 
الصليبية شبه كاملة من الدمارء وإذا ما اضفنا إلى كل ذلك ما نجم عن زحف 


) الصدر السابق ص LA‏ 
؟) الصدر السايق ص ٠۵١‏ . 
) المصدر السابق ص LYE‏ 
) المصدر السابق ص ١١‏ و١١.‏ 
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سکان الشمال الأوربي البدا گیین على آوربا ody all‏ من اتتشار الفوضی والتخریب؛ 
وازدیاد بؤْس الفلاحین الأوربيين» وما إن أخذ السکان الأصليون ینجحون رويداً 
رويداً في ترويض وتدجين الشماليين لتعود الحياة إلى بجراها الطبيعي حتىدا همتهم 
الطبيعة ۴۶۲۸۹۵۸ عام الدعوة للحرب» بكميات هائلة من الأمطارء جرفت 
مزارعهم وأتلفت أرزاقهم وخربت بيوتهم» وكونت مستنقعات آسنة عملت على نشر 
الملاريا والطاعون في أورباء فات مثات الآلاف من الناس be yay lege‏ ومن تبقى 
على us‏ الحياة من الأقنان والفلاحين عاش Whe‏ عارياً.. وليس غريباً والحالة هذه 
أن تجد دعوى الحرب لدى هؤلاء التعساء كل حماس وتأييد» بعد أن قالوا لهم أن في 
بلاد الشام نرين من لبن وعسلء وما على كل واحد منهم إلا أن يجلس بين النهرين 
ويضع في كل يد قدحاً ليغرف بيمينه لبناً وبيساره See‏ والشرط الوحيد لامتلاك 
ذينيك النهرين قتل الكفار المسلمين وتخليص بيت المقدس منهم ويكونون بذلك قد 
ضمنوا الدنيا بلبنها وعسلها والآخرة بجناتها الوارفة.. وم يتردد الفلاح الأوربي 
التهور بعد أن عرضوا عليه هذه الصفقة المغرية من الاخراط في الجيشالصليي تاركاً 
پیثه وزوجنه وأولاده بلا معيل أو مصدر حياة. 

أما الأمراء ورجال الاقطاع» فتد جامت دعوة إربان الثاني لتشحن نفوسهم 
باحلام واسعة عريضة في امنداد سلطانیم وننوذهم إلى بقاع أخرى غنية غير pelle‏ 
الا ورب البائس » sland‏ عدد عبيدهم» وتزداد أرصدة ثرواتهم. 

وقبیل الدعوة للحرب أخذت الكنيسة على عاتفها وخصوصاً في فرنسا تبني 
طبقة الفرسان » والاضفاء على هذه الطبقة طموحها الروحي؛ ویقول الورخ فيشر: 
إن نظم الفروسية اصطبغت في أواخر القرن الحادي pte‏ أي غداة الحروب 
الصليبية بكل مظاهر القداسة التي ابتكرتها القوى الكنسية المهيمنة في ذلك الوقت؛ 
فالفارس المتأهل للدخول في طبقة الفرسان علیه أن یختسل باء تباركه الكنيسة» ثم 
يقضي ليلته بالصلاة حتى إذا أصبح » قصد إلى الكنيسة حيث يعترف بذنوبه وخطاياه 
ویتناول العشاء الربانی ویتلو عليه الفس واجبات طبقته» وهي الدفاع عن الدين 
وإيواء الأرمل والیتم والبائس» أي أن الفارس يضحي صليبياً بعنی الكلمة؛ وذلك 
قبل أن تبدأ Gy tt‏ الصليبية بدأها العروف. 


(۱) فبثر - أوربا في العصور الوسطى ج ۱ ص ۱۷۱ - ويصف رفيق التميمي مؤلاء الفرسان بانیم کانوا داكا = 


oy 


وإذا أضفنا على ذلك مطامع ومطامح تجار مدن بيزا وجنوا والبندقية» وهي 
wall‏ التجارية الأوربية الرئيسية في ذلك العصرء في كسر الا حتکار الاسلامي على 
سلع الشرق النفيسة الغالية الثمن والحلول حلهم في استيراد ها وبيعها للعالم ۰.. بعد كل 
ذلك نصل إلى قناعة تامة ob‏ الجميع في أوربا الغربية بلا استثناء وجدوا في خطاب 
البابا إربان الثاني فرصة العمر التي لا تعوض» وما عليهم فقط إلا شد الركائب 
والجري بسرعة وعجل صوب فلسطين بلد الأحلام والأطباع. 


س رجال حرب سواء كانت المعركة لصالح الأمير الذي يتبعونه أو لصالح عدوه؛ فهم Ela‏ مع الذي يدفم أكثرء 
وكان قصارى همهم الظفر ثم الانقضاض على مال المغلوب واقتسامه بينهم ‏ أنظر التميمي ‏ الحروب 
الصليبية ص ۰4۳ كا يذكر الأستاذ مد عبد الله عنان أن بعض كبار المثامرين من الفرسان أمثال الذي 
يعرف بامم السيد الكمبيادور , كانوا يجار بون إلى جانب النصارى طوراً وإلى جائب المسلمين طوراً آخرء 
أي حینا تتوفر المطامع والفام - أنظر مد عبد الله عنان - مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام الطبعة 
الرابعة ب ص ,١5١‏ 


0۸ 


الفصل الثالث 


الصليبيون يتجهون نحو بلاد الشام 


ماو تاه Gals Bey MLSs‏ عن als‏ کیت clin‏ ا 
وهم خليط من أقوا م مختلفة بألسنتهم وأصوهم ووعيهم وثقافتهم؛ > قطع آلاف 
الكيلومترات » را جلين في طرق امتلأت بالجبال والوهاد والبحار والأنهارء ومداهمة 
الأرض العربية واحتلاها وإقامة دويلات صليبية عليها..؟؟ ولاذا انهزم العرب 
السلمون اعام هذه الأقوام الغازية» في معارك كانوا فيها أضعاف أضعاف مهاجييم 
وجرت على أرضهم ووسط مزارعهم وسهوطم..؟؟ 

..... الصورة الأولى تصور الروح والمعنويات التي سادت الصليبيين Ob)‏ 
الاستعداد للحرب» ثم أثناء الحرب نفسها 

والصورة الثانية» صورة المسلمين عندما وصل بلادهم التيار الصليي» الذي 
جر فهم ؛ وهز ملكهم» ودمر بلادهم» وأذهب ريحهم.. 

وستتضح معام هاتين الصورتین من خلال أسطر الصنحات التالية...!! 

kk ok 

قلت في الفصل السابق إن دعوة البابا إربان الثاني للحرب لاقت من الصدى 
والقبول من سكان غرب أورباء درجة ما كان البابا نفسه يتوقعهاء وأ خد الناس 
يستعدون للمسير بعد أن حدد البابا منتصف شهر أغسطس من عام 95١1م‏ لبدء 
تحركهم من ديارهم» على أن يتم تجمعهم في القسطنطينية في شهر ديسمبر من العام 
وکان عصا سحرية مسّت المجتمع الأوربي الغربي »؛ ففجأة توقفت الحروب 
والمشاحنات بين الأمراء » وحل الوئام بين حكام الاإقطاعيات والحصون الريفية من 
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جهة» وسكان Gull‏ من جهة ثانية» كا أن زعاء الاإقطاع خففوا من مظالهم وجبروتهم 
لطبقة الأرقاء وأقنان. الرفن: وأخدوا في التقرب إليهم و خطب ودهمٍ و فنحت 
الحدود بين الإمارات الإقطاعية» وبدأت الحاصلات الزراعية تندفق على الأسواق مما 
جعل أمانها ترخص بشكل ملحوظ » حيث كان ذلك عاملاً مها في توفير الال اللازم 
للرحیل » وتجمیع الواد وان Peer cane‏ لأخذها 

معهم أو لتركها مونة لأسرهم أثناء غيا ياهم... ولم تترك الكنيسة وسيلة لاغراء وحث 
7 للانخراط في الجيش الصليي 9 eee‏ فقن امل نان كلمن 
يدخل فى جيش الصليب» بات من رجال الكنيسة فلا تجوز محاکمنه إلا أمام الحام 
الکنسیة» کا catlel‏ عن اعفاء جميع الصليبيين من طبقة العامة؛ من دفع الجزية إلى 
سادتهم الإقطاعيين وإلغاء فوائد الديون التي سق أن اقترضوها + وتا جيل سدید. هذه 
الديون إلى ما بعد مس سنوات. 

ووسط هذا المناخ الديني العاطفي الحاسي» تألفت الجيوش الصليبية التي 
انضم إليها آلاف الرجال النين تقاطروا من كل ناحية من نواحي أوربا الفربية 
خصوصاً من فرنسا وألانيا وبلجيكا وإيطاليا.. 

وقبل أن أتابع حركة هذه الجيوش النظامية التي بلغ عدد جنودها مئة ألف 
محارب ء سأتعرض للحديث باختصار عن حملة الجياع التي قادها بطرس الناسك من 
وراء ظهر بابا روما... 
بطرس الناسك يقود حملة الجياع: 


خرج بطرس الناسك بنحو عشرين ألف إنسان من غوغاء ودهاء أوربا باتجاه 
بيت القدس» متبعاً الطريق البري الذي یر من الجر ویوغسلافیا وبلغاريا حتى 
القسطنطینية» وكان تحرك بطرس وجماعته في ۲۰ من أبريل عام ۱۰۹ وقد سبقه 
pbb‏ آلف رجل قادهم أحد أتباعه» وهو مغامر فرنسي عرف باسم (والتر المفلس)... 
وتحرك بطرس في هذا التاريخ يعني عصيانه لأوامر البابا إربان الثاني الذي حدد 
تاريخ التحرك Tee‏ من ۱۵ أغسطس. ويبدو أن بطرس كان في موقف فقد فيه 
السيطرة على هذه الجموع غير المتجانسة التي ثبعنه » ومعظمها من الفلاحين الفقراء » 
By‏ شبهها المؤرخ الفرنسي « غلبرت دي نوجن » بالجراد» ليس ها قائد تأقر coh‏ 


۳ 


تسير بغريزتهاء لتنشر الخراب والدمار في كل مكان تحل به.. 


دخلت جموع بطرس في معارك طاحنة مع الجر وسكان مدينة بلغراد والبلغار 
الذين امتشقوا أسلحتهم لصدٌ أعال النهب والسلب والقتل التي كانت تقترفها 
ابمیوش MIL‏ علی سکان الدن والفری الى مرت ها ومات الالاف من عسکر 
بطرس الذي م يكن بامکانه فعل Gl‏ شيء لضبط جماعته؛ ومنع اعتداء اتبا وتعلیمها 
النظام والطاعة. 

آما الامبرا طور البيزنطي ألكسيوس فقد ذهل عندماجاء‌ته أنباء تحرك بطرس 
مع دهائه» وأنباء التخریب والدمار الذي ألحقوه JS‏ مکان مروا منه؛ وکان 
ألكسيوس قد وضع خطته Loy‏ نفسه لاستقبال جيش منظم سيصله عن طريق 
الأدرياتيك يتحرك بإمرة مندوب عن البابا.. 


٠‏ ووصل بطرس على جارنه مع متشرديه إلى ضواحي القسطنطينية ليجدوا 
23 الامبراطور pail er‏ وتقدم ca‏ لنظلب. .من بطرس أن يبقي 
مرمرة حيث يوجد Jonah biel‏ 


وني الأيام التي انتظروا فيهاء pli)‏ إجراءات نقلهم» انقلب حاربو بطرس 
الذين جاءوا لتحرير بيت المقدس من الكفار! إلى لصوص وقتلة لا خوانیم المسبحيين 
خارج القسطنطينية وداخلهاء حيث أخذوا يتسللون في جنح si‏ " إل shel‏ 
الدينة الكبيرة» فيسرقون بيوتها ويغتصبون نساءهاء حتى الكنائس والأديرة م تنج 
منهم وبعد أن نبوا جميع ما في هذه الكنائس من ذهب وفضة وتحف ورياش» 
صعدوا أسطحتها فخلعوا صفائح الرصاص التي تنطیها ليبيعوها في أسواق المدينة 
جهارآهوکان لا را اليپزني» آن بضع ob Tae‏ الفوضی الي همت 
الدينة. فترر نقل Lele‏ بطرس کیفا اتفق إل الساحل السيوي وتولت مراکب 
بيزنطية نقل Qo‏ بطرس» وألقت بهم على ساحل بجر مرمرة وانخذوا من بعض 
قلاعها وأهمها قلعة (كيبوتس أو کیفیتوت) مقراً هم وكعادتهم استمروا في النهب 
والسلب؛ فترك أهالي المنطقة دورهم وأراضيهم ورحلوا عنها خوفاً من هذا السيل 
اهمجي الذي حل ببلاد هم . 
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وعلى مسافة غير بعيدة من المكان الذي تمركز به بطرس وجاعته. انتشرت 
قلاع السلاجقة» وقد قام بضعة آلاف من متشردي بطرس من الفرنسيين بالتوغل في 
أراضي السلاجقة حتى بلفوا مشارف مدينة نيقية عاصمة السلطان السلجوقي « قلج 
أرسلان » فنهبوا القرى والزارع وقتلوا كل من صادفوه في طريقهم حى السكان 
المسيحيين؛ بوحشية مروعة» وقيل: انبم عمدوا,لى شي الأطفال على السفافید؛ وحين 
عادوا ومعهم غنائهم إلى معسکر کیفیتوت | خذوا یتصون بطولاتهم على زملائهم» 
فتحمس الألمانيون من جنود بطرس » فخرج ستة آلاف منهم بقيادة رينالد أحد 
cnet les‏ وهاجموا قلعة « اكسير مجوردن » السلجوقية واستطاعوا احتلاها والاستيلاء 
على جميع ما فيها من قوت» غير أن السلاجقة الذین استيقظوا من مفاجأة وصول هذا 
الحشد الدمر من متشردي أوربا إلى مشارف بلادهم سرعان ما جهزوا جيشاً تولى 
محاصرة الألمان في القلعة ومنعوا عنهم الماء الذي كانت مصادره خارج القلعة» ثم 
أخذوا opel.‏ القلعة Shoal‏ رينالد» بعد أن استبدٌ به وبجيوشه العطش وكثر فيهم 
القتل» إلى الاستسلامء واشترط السلاجقة للإبقاء على حياة المستسلمين دخوهم 
الإسلام» ووافق معظمهم بلا تردد على التخلي عن المسيحية وإشهار إسلامهم» 
وأرسلوا ضمن حراسة مشددة إلى مناطق بعيدة عن سرح القتال» وييدو أن طلب 
السلاجقة من آسرا هم اعتناق MI‏ سلام كان للسخرية من هؤلاء النين نذروا أنفسهم 
للمسیح وتطهیر بيت القدس من الکفرة السلمین () 

وني الوقت الذي كان فيه الترك يحاصرون النود GUY‏ تسلل اثنان من 
رجالاتهم الذین پتشنون اللغة الاغريقية وقد تخفيا بزي بيزنطي + إلى قلعة كيفيتوت » 
حیث أخذا يشيعان بين عسکر بطرس أن رینالد وجاعته الألمان استطاعوا دحر 
السلاجقة واحتلال مدينة نيقية عاصمتهم . وأن الألمان OV‏ يقتسمون ALT‏ الکثيرة 
فما بینهم » و حدث ما توقعه السلاجقة» فهاجت شهوات الصلیبیین وغلت حى الحسد 
وا حقد علی زملائهم ان استأثروا بالغنائم وحدهم» وشّوا الرحال للحاق بهم حتى لا 
تضیع علیهم کنوز السلاجقة» وحاول بعض قادتهم تهدئة الخواطر ‏ وإثناء هم عن السير 
بلا نظام أو dbs‏ ولكن دون جدوى » وبینا الأمر كذلك جاء من أخبر القادة بحقيقة 
ما حل بالألمانيين من هزية منكرة» فخرج أولئك القادة بسرعة إلى الجموع المادرة 
وطلبوا منها التمهل لأن زملاء هم لم يغنموا شيئاً بل هم أصبحوا غنيمة للسلاجقة.. 
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لكن ارج والرج زاد بين صفوف القوم؛ فمنهم من صدّق ما حل بزملائه OW!‏ على 
يد السلاجقة فثارت في نفسه النخوة والرغبة في الانتقام لزملائه» ومنهم من اعتبر 
قصة اطرية HIS‏ كبرى اخترعها القادة التواطئون مع الألانيين لتقاسم الغنام فيا 
بينهم » وحرمان بقية الحاربين منها . 


وإزاء هذا الموقف لم يجد قادة جيش بطرس بدا من السير» وفي فجر 
0اكتوبر 97١٠م‏ تحرك الجيش الصليبي الذي أصبح الان عدده يفوق/ ف 
مقاتل» بعد أن وصلته دفعات كبيرة من الدهاء الأوربيين الذين تأخروا عن ركب 
بطرس.. تحرك هذا امیش بأكمله وقد تصاعد صياح وهرج أفراده ge‏ وصل إلى 
العنان... ونجحت خطة السلاجقة ASH)‏ الذين عرفوا نفسية عدوهمء واستطاعوا 
تحريك هذا العدد الضخم من الصليبيين ليطوقوهم عند مشارف بلدة (دراكون) ثم 
لينهالوا عليهم بالسهام من جميع الجهات. وقد Go‏ الذعر والاضطراب بين عساكر 
بطرس فانکنآوا راجعین» م السلاجقة برماحهم وسيوفهم وسهامهم. ومن نجا 

من الصليبيين مات Ee‏ بعد أن تاه في الجبال والغابات» أو مات Ge‏ في میاه 

ال ف ارين ألفاً ‏ وفق ما تقول أكثر الصادر التاريخية القدية تفاؤلاً ‏ 
سوى ثلاثة آلاف» وصلوا إلى إحدى القلاع البعيدة والقريبة من البحر فتحصنوا 
بدا خلها حتى جاءتهم مراكب الامبرا طور البيزنطي ونقلتهم إلى العاصمة القسطنطينية 
بعد تجريدهم من أسلحتهم. 

ومات معظم زعاء وقادة هذه الحملة با فیهم والتر المفلس» LT‏ بطرس فقد كان 
وقت العرکة :ف القسطنطینية. 


حملة الجياع الألمانية: 

إذا الا ا امن هة بطر فان pide are slit‏ 
الحملة الصليبية التي قادها ثلاثة من أتباع بطرس الناسك وهم (جوتشالك» 
وفولکار» وأميخ) النين آرسلهم بطرس ليجيعوا الناس من بعض المناطق الألانية» 
وقد ot‏ كل واحد من هؤلاء في تشكيل جیش من المتشردين والفقراء col‏ ورأوا 
)١(‏ التميمي ‏ الحروب الصليبية - ص ٠40‏ 
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قبل أن يبدأوا بالسير لتحرير بيت المقدسء أن يطهروا الأرض الألمانية من الیهود؛ 
ليوفق الرب" حملتهم من جهةء ومن جهة أخرى ليوفروا لحملتهم الأموال والمؤن التي 
سيحصلون عليها من اليهود الأغنياء بعد ذبحهم وهكذا كان... وحين بدأت هذه 
الجيوش الصليبية زحفها باتجاه القسطنطينية» بعد أن صفت حسابها مع يهود بلادهاء 
كان في استقبالها على حدود الأرض الجرية جيش كبير يقوده (كولومان) ملك الجر 
الذي ذاق اللأمرين هو وشعبه من تصرفات آ فراد حلة بطرس الاو فقرر عدم 
تكرار المهزلة مرة أخرى» فطوق هذا الجيش الصليبي الجديدء ليوم» ثم أمر جنوده 
بدخول معسكر الصليبيين وهم نيام وذبحهم عن آخرهم» وم ينج منهم سوى نفر قليلٍ 
جدا لاذ بالفرار.. 

ولسنا ندري كيف تلقى بطرس نبأ هذه الكوارث التي حلت بجيشيه الأول 
والثانی؛ فالمصادر التاريخية القدية ‏ ساحها الله أغفلت ذلك.. فبطرس هو المسؤول 
الأول عن إزهاق أرواح هذه الالاف المؤلفة من الناس البسطاء حين كان یقتلعهم من 
مزارعهم ومن بين أسرهم الفقيرة ليقودهم إلى تحقيق هدف؛ أقل ما يمكن أن يقال 
عنه: انه لا يوازن بأي مقياس تلك الجازر التي تعرض للا هؤلاء البؤساء. 


الحملة الصليبية النظامية: 


تألفت هذه الحملة التي يطلق عليها أيضاً اسم حلة الفرسان الصليبية» أو 
الحملة الصليبية الأولى من أربعة جيوش رئيسة؛ الجيش الأول يتألف من بعض 
مواطني مقاطعات فرنسا الثمالية واللورين ورینان؛ وكان تحت قيادة الأمير 
(غود فري Go‏ بویون) دوق اللورین السفلی » و شقیقبه (یوستاس وبلدوین)» وقد تحرك 
هذا الجيش مارا LUG‏ والجر وبلغارياء واستطاع غودفري السيطرة على جيشه 
ومنعه من الاعتداء على سكان القرى والدن التي مر با خصوصاً في الجر بعد أن 
رفض الملك الجري بادىء الأمر السماح للجيش الصليي المرور ببلاده؛ ولكنه وافق 
بعد ذلك على أن rene‏ بلدوين شقيق غود فري وأسرته رهائن عنده لضمان عدم اعتداء 
أفراد الجيش على متلكات coy dl‏ على أن يطلق سراح الرهائن عند تخطي آخر 
جندي صليي أرض بلاده» وهكذا كان.. 

ووصل الیش الصليي الأول إلى القسطنطينية في الوعد الحدد وهو شهر 
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ديسمبر ٩۱۰۹م‏ دون وقوع أي حوادث تذکر» وحدثت بعض الاصطدامات الدموية 
الحدودة بين هؤلاء الصليبيين وبين الجنود البيزنطيين قرب القسطنطينية» ولكن تم 
الوفاق بين الطرفين» ونقل الجند الصليي إلى الشاطىء الآسيوي من بحر مرمرة 
باتنظار وصول بقية الجيوش الأخرى» وقد استقبل الامبراطور البيزنطي غود فري 
بقصره بترحاب بالغ» ووعده بتزوید جيثه با يلزمه من مؤن. 


والجيش الثاني كان بقيادة ريوند الرابع أمير طولوز» وقد صحب هذا الجيش 
مندوب البابا الأسقف «أدهار دي مونتل » أسقف مدينة (لي بويه) كا صحبه عدد 
كبير من أمراء جنوب فرنساء وعبر الجيش جبال الألب وتعرض أثناء سيره لعدة 
حوادث واصطدامات مع سكان Gall‏ والقرى التي مر cle‏ وفي إإحداها جرح مندوب 
البابا نفسه» ووصل الجيش العاصمة البيزنطية في شهر أبريل من عام ۹۷٠٠م‏ وانضم 
إلى الجيوش الصليبية الأخرى بعد أن عبر البوسفور. 

والجيش الثالث كان Aa‏ مجموعة كبيرة من النورمانديين الذين استوطنوا 
الجنوب الإيطالي؛ مع أعداد من الايطاليين» وکان بقيادة الأمير بوهمند وهو ابن 
روبير جيسكارد مؤسس مملكة النورمنديين في جنوب إيطاليا وصقلية» وقد قطع هذا 
الجيش البحر الأدرياتيكي ووصل إلى القسططينية فى أبريل من عام ۰۸۱۰۹۷ 

والجيش الرابع كان Whe‏ من سكان وسط وغرب فرنساء وبالخصوص من شبه 
جزيرة نورماندياء وكان تحت قيادة روبيرت أمير مقاطعة نورماندیا والابن الأكبر 
لولم الفاتح » ورا فقه صهره سیفن أمير منطقة (بلوا) وابن عمه « روبرت الثاني » أمير 
منطقة الفلاندر . وقد عبر هذا الجيش جبال الألب ووصل إلى إيطالياء والتفی قائده 
روبرت النورماندي بالبابا إربان الثاني ونال برکنه ودعاءه. ثم اجتاز البحر 
الأدرياتيكي من مرفا 'باري ووصل إلى القسطنطينية وانضم إلى الجيوش الصليبية 
الأخرى في أبريل من عام ۱۰۹۷م. وقد تعرض هذا الجيش لبعض المتاعب منها غرق 
إحدى السفن التي تقل قساً من أفراده ومات أكثر من/..5/ جندي في بجر 
الأدرياتيك. 

وكان شقيق ملك فرنسا (هیو الكبير) قد سبق الجميع إلى القسطنطينية مع عدد 
من فرسان ونبلاء فرنساء ولكنه حين أراد قطع البحر الأدرياتيكي غرقت سفینته؛ 


۷ 


ومات العديد من ley‏ واستطاع هذا الأمير مع بعض جنوده النجاة بفضل مساعدة 
البجازة: اطخ 


ومن رؤساء هذه الجيوش تشكلت القيادة العليا للحرب الصليبية. وقد طلب 
الامبراطور البيزنطي من قادة الصليبيين أن يقسموا له اليمين بأن کل ما سوف 
يحررونه من أيدي اسان سيعاد إلى الامبراطورية البيزنطية» وعلی وجه الخصوص 
مدينة انطاكية الق تمثل ثقلاً مسيحياً بالنسبة لبيزنطة» حيث تواترت الأقوال أن 
السید السیح جلها ملكا لقدیس بطرس ند حواریبه الفلصین. وا فق جیع القادة 
على أداء القسم للامبرا طور إلا ریوند أمير (طولوز) الذي أقسم على أن يحترم شرف 
الامبراطور وحياته. 

ومن المذكرات التي دونتها «أنا كومنين » إبنة الامبراطور البيزنطي عن هذه 
الفترة التي عاشتهاء يتضح أن الامبراطور كان ينظر إلى جميع الصليبيين نظرة شك 
وعدم ثقةء كا كان يعتبرهم أقل تحضراً ومكانة من البيزنطيين» غير أنه كان يرى 
فيهم وسيلته الوحيدة لضرب السلاجقة الذين باتوا بهددون عرشه ومتلكاته. 

وني هذا الخلط من الصالح الشترکة. وعدم الثقة بين البيزنطيين 
والصليبيين... بدأ الزحف المسيحي على ديار الإسلام في أواخر أبريل من عام 
Maye ay‏ 


الفتال مع السلاجقة وانتصار الصليبيين: 


كانت القوة الإ سلامية الحقيقية في المنطقة ترتكز على جيش السلاجقة في آسيا 
الوسطى» الذي كان بإمرة قلج أرسلان الثاني الذي اتخذ من مدينة نيقية القريبة من 
شواطىء بحر مرمرة والقابلة للتسطنطينية عاصمة له بیدا hel‏ التطاحن والا قنتال 
بين الأمراء السلاجقة في بلاد الشام القوی العربية والاسلامية عموماً» إذ بعد وفاة 
ملکشاه دب الخلاف بين ورثته العدیدین» ودخلوا في حروب وقتال مع بعضهم 
البعض» في نفس الوقت الذي كان فيه الصلیبیون يدقون آرض بلاد الشام بسنابك 


') يذكر آرنست بارکر أن عدد الجنود الصليبيين كا قدره المؤرخ الصليي فولشرهو )٩۰۰(‏ ألف جندي» 
ويرجح باركر أن عددهم كان )+10( ألف جندي - أنظر باركر الحروب الصليبية - ص ۲۷. 


VA 


خيلهم » عق آن قلح ارسلان نفسه كان غائباً عن عاصمة ملكه نيقية حين ألقى 
الصليبيون علیها الحصار» حيث كان يقود جيشه لقتال بعض الأمراء الذين قرّدوا 
عليه في الناطق الشرقية من آسيا الوسطی» غير أن جيشه كان متاسكاً نسبياً. 

وفي أوائل مايو وصل الصليبيون إلى نيقية» وحاصروهاء ولكن أسوارها 
وحصونها النيعة» واستبسال حاميتها قهرت هجوم الصليبيين» وعاد قلج ارسلان على 
عجل لإنقاذ مدینته» واشتبك مع جيش ریوند والراهب أديار» وكادت الدائرة 
تدور على الصليبيين لولا تدخل جيش روبرت أمير الفلاندرء حيث شعر السلطان 
السلجوقي بأنه لا قبل له هاجة الجيوش الصليبية جميعهاء GW‏ إلى الجبال» وترك 
مدينة نيقية ومن فيها يوا جهون مصيرهم بأنفسهم!! وظلت هذه الدينة صامدة لمدة 
سبعة أسابيع» حتى تدخل الامبراطور البيزنطي أليكسيوس» فأرسل مراكبه إلى 
بحيرة إسكان التي كانت تشرف عليها المدينة» وتم سقوط نيقية بيد البیزنطیین» 
وليس بيد الصليبيين ورفع على ساريتها de‏ بيزنطة ومنعت‌قوات الامبراطور الجيش 
السليي دخول Lyall‏ إلا فرادی» الأمر الذي جعل هؤّلاء يشعرون بأن أليكسيوس 
قد خانهم وكاد الجمع الصليي ينقلب عليه لولا أكياس الذهب التي أهداها 
الامبراطور إلى قادة الصليبيين والتي غنمها من قصر قلج ارسلان في نيقية. 

أما قلج ارسلان فقد تراجم» وبدأ في تجميع جيشه في منطقة (دوريليوم) بعد 
أن عقد هدنة مع المناوئين لحكمهء وكان قادة الصليبيين اتفقوا على تقسم جيوشهم 
إلى قسمين؛ على أن يسبق القسم الأول القسم الآخر بسيرة يومء وذلك لحل مشكلة 
تأمين الغذاء لتلك الأعداد الضخمة. وسار القسم الأول بقيادة بوهمند الدورماني 
الذي التقى بجيش قلج ارسلان في دوريليوم » ومرة أخرى كادت المعركة تحسم لصالح 
السلاجقة لولا وصول القسم الثاني من الجيش الصليي الذي ما إن شاهد قلج ارسلان 
طلائعه حتى Ga‏ فيه الذعرء معتقداً أن هذه الجيوش لا آخر هاء وتراجع مولياً هو 
وجيشه الادبار » بعد أن أبلى الجيش السلجوقي في هذه المعركة بلاء عظها واستبسل 
جنوده بشكل جعل الصليبيين يكتشفون لأول مرة أن السلاجقة المسلمين على در جة 
عالية جداً من القدرة القتالية» oly‏ ما لدى الصليبيين والبيزنطيين من وسائل علمية 
في فنون الحرب ليست إلا طرقاً بالية متداعية أمام فنون السلاجقة الحديثة ASA‏ 
ويذكر المؤرخ البريطاني رنسيان أن أحد المؤرخين النورمانديين النين شهدوا هذه 
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AS pal‏ قنی لو كان هؤلاء الترك مسيحيين ومن جنود الصليب» وأن انبهاره الشديد 
بالترك جعله يؤكدء فيا دونه في تاريخه » أن الفرنج والترك هم من صل واحدء وأنهم 
ینحدرون من سلالة الطروادیین النین ناهضوا الیونانیین. 

ومها یکن؛ فقد كانت نتائج معركة دوریلیوم حاسمة لصالح الصلیبیین؛ 
فالطريق حتى بلاد الشام أصبح منتوحاًآمامهم » فليس هناك من قوة نظامية اسلامية 
بخشونهاء وتابعوا تقدمهم وسط جبال الأناضول يقودهم آدلاء بيزنطيون باتجاه 
الجنوب » وم يكن يقلقهم في مسي رهم إلا أمران الأول الکائن التي كان ينصبهاء بين 
الفينة والأخرى ؛ رجال العصابات السلاجقة حين كانوا ينقضون عل موخرة ان 
تون اون (Bae‏ من جنود الصليبء والأمر الثاني الألبسة السميكة والدروع 
الثقيلة الي إن ناسبت طقس ديار الغرب الباردة » فإنها كانت the‏ ثقيلاً ومرهقاً في 
أرض الشرق ذات الشمس الحارقة» re‏ وأن سيرهم قد جاء في as]‏ أشهر 
الفح خر اة 

وعند وصول الجيش الصليي إلى منطقة سهل كليكباء « انفصل عن الجيش بعض 
القطاعات لتفتح Toue‏ من المدن الجانبيةء وكاد الخلاف يدب بين van‏ الأمراء 
الصليبيين على امتلاك هذه المدن لولا تدخل مندوب البابا حيث عمل على تقسم 
الغنيمة gy‏ الأمزاء قسمة ضیزی . وعند بلدة عینتاب (في شمال سوریا) أ خد بلدوین 
شقيق غود فري (ud‏ من جيشه وسار با تجاه مدينة الر ها آخذاً بلصيحة أحد الأدلاء 
بأن في وادي الفرات الغربي» في الثمال الشرقي من سورياء أراضي مخصبة جداً وأن 
أكثر سكانها مسيحيون» وسيرحبون به» واستطاع هذا الجيش أن پستولي على مدن 
وقرى هذه المنطقة بکل سهولةء وحين وصل بلدوين مدينة الرهاء خرج حاكمها 
الأرمني (تودروس) مع حاشيته لاستقباله والترحيب بقدمه تحت ضغط lal‏ المدينة 
ull‏ كانوا مستائين من حم تودروس» وخضوعه للسلاجقة والبيزنطيين معا . 


)4( الواقع أن تودروس أمير الرها كان على درجة عالية من المهارة الدبلوماسية وسعة الأفق حيث استطاع أن 
0 الرها حايدة بين البيزنطيين من جهة, والسلاجقة المسلمين من جهة أخرى» وينفرد فيها باکر 
بنفسه ويبعدها عن مآمي الحروب التي كانت مشتعلة لعشرات السنوات بين الأتراك والبیزنطیین» وكان 
للمحافظة على السلام في بلاده « il‏ مع الطرفین عل cl‏ يدفم لکل مها جزية كبيرة لذا اضطر إل فرض 
ضرائب كانت تسا باهظة على سكان البلاد النين ضجوا من فداحة هذه الضرائب واعتقدوا أن 
الصليبيين سيريجونيم من شراء أمنهم وسلامتهم بأمواهم. 


۷۰ 


وبلغ ترحيب وحاس أهل الرها ببلدوين وعسكره حداً جعلهم يرغمون 
حاكمهم » الذي أبقاه بلدوين Se‏ على الرهاء أن يتخذ من هذا الافرنجي وريثاً 
للعرش من بعده » By‏ ذلك كان لا بد لتودروس أن يعلن تبنيه لبلدوین» وقد كان 
تودروس ds hae‏ حفل كبير pil‏ في المدينة» ووفق الطقوس الأرمنية أصبح بلدوين 
ابن تودروس را : 

ويبدو أن بلدوين كان على عجلة من آمره؛ فتآمر مع بعض الأهالي لقتل والده 
الجديد ووراثة عرش الرها؛ فقامت جاعة بهاجة تودروس في قصره وأنهوا حياته 
ob‏ مزقوه ربا chy!‏ وأصبح بلدوين ‏ شرعياً ‏ حاع الرها وما جاورها من القرى 
والدساکر» وبذلك تكون الرها ول مستعمرة صليبية تقام على أرض بلاد الشام 
وأصبحت هذه المستعمرة من القوة والطيبة بفضل سياسة وذكاء بلدوین» ما جعلها 
حط أنظار العديد من الصليبيين الذين توافدوا إليهاء وأقطعهم بلدوين أراضيها 
الزراعية» وان كان هذا الحام الصليي قد تعرض لاننقادات مرة وقاسية من قبل 
عدد من القساوسة الإفرنج الذين كانوا يعتبرون بقاءه في الرها وتأسيس مستعمرة 
صليبية فيها» خيانة لمبادىء الحرب الصليبية التي مبتغاها تحرير بيت القدس 
والأماكن المسيحية الأخرى من الكفرة لا | قامة وتأسيس امارات في منطقة ام يسمع 
بها لا المسيح ولا حواريوه. ولكن بلدوين أثبت فبا بعد أن الرها كانت بثابة phe‏ 
الأمان لبقية المستعمرات الصليبية الأخرى 


يعتقد المسيحيون أن مدينة إنطاكية التي تفع في الشمال quill‏ من سورياء وعلى 
الضفة اليسرى من هر العامي (اورنت) مدينة مقدسة كان منحها السيد المسيح 


)1( ينقل رنسيان عن عدد من المؤرخين القدامى؛ الأسلوب الذي تم فيه تبني نودروس لبلدوين حسب 
الطقوس الأرمنية فيقول: إنه وفقاً لشعائر الأرمن وقتذاك تقرر أن يجري من طقوس احتفال التبني ما 
لام Aine Sab‏ لا شخصاً مكثمل الر جولة» فقد تقرر تجريد بلدوين من اللابس حتى وسطه» بینبا ارتدی 
تودروس Land‏ بلغ من الاتساع أن يدخل فيه بلدوين » وأخذ كل من الوالد الجديد والابن الجديد يحك 
صدره العاري في صدر الآخر العاري أيضاً. وكرر بلدوين هذا العمل وبنفس الطريقة مع الأميرة زوجة 
تودروس ٠‏ 

أنظر رنسيان ‏ الحروب الصليبية - ج۱ - ص١؟؟.‏ 


الا 


للقدیس بطرس ليكون أول بطريرك فيها قبل ذهابه إلى روما ويبني فيها کنیسته 
العروفت وقد تداول على حکمها منذ النتح العريي الاسلامي السلمون والبیزنطیون ؛ 
وحين وصلها الصلیبیون عام 90١٠م‏ كانت بيد السلاجقة» وتدار من قبل أمير 
سلجوقي يدعى « ياغي سيان »» dell iene‏ حصونبا وارتفاع آبرا جها الي بلغ 
تعدادها/ ۰ ۵ 4 leg‏ ات ينا دعا نم قبل Goal‏ لدم ريك عل ee VES‏ 
تعرض فيها الصليبيون إلى مهالك خطيرة» سواء من قبل السلاجقة» من داخل 
الدينة ومن ار ها أو لنناد الوُونة oldill‏ حتی ان بعض الصادر تذكر آن 
الصلیببین وصل بهم الحال أحياناً لأكل موم خيلهم وكلابهم وفتران | حقول ؛ » بل حتی 
موم الجند السلمین القتولین, وقد وصف هذه الحالة التعسة كل من (ریتشارد باليرين 
ووغرندوردي دوی) في الأشعار التي جمعت تحت عنوان إنطاكية. وانقلب الفارس 
الصليي إلى حيوان مفترس. وتسبب طول الحصار في انيار معنويات عدد من القادة 
والجنود الصلیبیین؛ ویروی أن بطرس الناسك فر مع عدد من الحاربين» لكن 2 
إلقاء القبض عليهم من قبل جنود بوهمند النورمندي الذي قرّر فصل رؤوسهم عن 
أجسادهم وبينهم بطرس لولا تدخل الأمراء الا خرین . 


كان بوهمند الوجه البارز في هذا احصار » وكان يطمح في أن يصبح أميراً لهذه 
الدينة المقدسة» ويبني فيها مستعمرة متسعة خاصة به» بالرغم من معر فته الأكيدة 
برغبة أليكسيوس اللحة في إعادة انطاكية إلى حظيرة الامبراطورية البيزنطية. 
وطموح بوهمند كان له دور كبير في إقناع الآخرين بعدم النكوص» وحثهم على 
التاسك كا أنه استطاع أن یتصدی بجيشه لجميع الحاولات التي قام بها الجنود 
الحصورون لفك الحصار. 
التخاذل العربي ال سلامي: 

أجمعت كل الصادر التاريخية على أن المسلمين كانت هم فرصة كبيرة أمام 
أسوار إنطاكية لسحق القوات الصليبية لو اجتمعت كلمتهم» ووحدوا راياتهم 
با خلاص » وقد عرف الصليبيون درجة التفكك والخصام الذي كان gle‏ بين 
المسلمين» ويقول ابن الأثبر في الكامل: «إن الإفرنج كاتبوا صاحب حلب ودمشق 
ار lial‏ بلاد الشام» بأنهم لا يقصدون بلادهم ولغا قصدهم كان إنطاكية فقط 


۷۲ 


حتى پنموهم» من مد يد الساعدة إلى حام انطاكية. ولكن هؤلاء الأمراء كانوا في 
صراع دموي مع بعضهم البعض.. فأمير دمشق تقاق بن تتش كان يحارب أخاه 
رضوان بن تتش أمير حلب. وكذلك أمير جاه ضد أمير جمص» بعد أن انفصل كل 
أمير عن الآخر وجمل من مدينته دولة LG‏ بذاتهاء تعادي جاراتها من المدن 
الاسلامية الأخرى» وكان الواحد منهم يرجو أن يباجم الصليبيون إمارة عدوه السلم 
لى ينه ووصل al‏ بعصم إن إبرام اتفاق مع الصليبيين على ضرب آعدائهم 
ا 

أما الفاطميون حكام مصر آنذاك فقد قرروا الاستفادة من الصليبيين في 
ضرب السلاجقة والسنپین جلة. فني شهر إبريل من عام ۱۰۹۸ وفد إلى معسكر 
الصلیبین التضوت ابام Ub‏ ساره Gibb dhe cay‏ النفية» ارسلها 
الأفضل كبير وزراء الخليفة الطفل الستعلي WL‏ وعرضت السفارة الصرية على 
الصلیبیین الذين رحبوا cle‏ أن یتقاسموا الامبرا طورية السلجوقية» فیحوز الفرنج 
شال ody‏ الشام» بینا تأخذ مصر فلسطین فقط » وقد أظهر الصلیبیون موافتتهم على 
هذا الاتفاق» ويؤكد الورخ رنسیان أن الصليبيين وجدوا في ذلك فرصتهم التي لا 
تعوض بتدبیرهم المؤامرات بين الدول الاسلامية وضرب بعضها ببعض) 

ومن استقراء الحوادث التي وقعت فيا بعد يتأكد لدينا أن الصليبيين دبروا 
أن يقوم الفاطميون بهاجة القدس والقضاء على حاميتها السلجوقية التي كانت legs‏ 
ما متاسكة» حتى إذا ما جاءها الصليبيون وجدوا آمامهم جنوداً أمضهم التقاتل 
فیستولون عليها بسهولة» وهذا هو الذي حدث بالفعل» فقد دمر الفاطميون قوة 
السلاجقة في القدس» Sas‏ من أن يتحدوا معهم لقاومة الصليبيين» وحين وصلها 
الصليبيون م تتحمل القوات الفاطمية سوى معركة واحدة استمرت ساعات» لتسم 
القدس صاغرة إلى الصليبيين» واتفاق الفاطميين مع الصليبيين يدل على جهل 
الفاطميين المطبق بحقيقة وأهداف الغزاة الصليبيين؛ فانطلاقهم من بلادهم كان هدفه 
القدس وليس انطاكية أو علب او او و ی jo Wel Gall CS‏ 
الذي وصلته أنباء السفارة الصرية أثبت أخبارها في کتابه القم الكامل؛ لكنه صاغ 


)1( ستيفن رنسيان الحروب الصليبية. الجزء الأول ص ۳۲۹ الترجة العربية. بروي رنيان قصة السفارة 
المصرية وينقلها عن مصادر صليبية وبيزنطية. 


۷۳ 


هذه الحادثة بأسلوب الستنکر أو غير المصدق أن يقوم الفاطميون حكام مصر آنذاك 
بالا تفاق مع أعدائهم في الدين ضد إخوام المسلمين؛ وان اختلفوا في الذهب. 

يقول ابن الأثير.. « قيل: إن أصحاب مصر لا رأوا قوة الدولة السلجوقية 
وقکنها واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزةء وم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى 
قنعهم دخول مصر وحصارها خافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى 
الشام ليملكوه ويكونوا بينهم وبين السنیین. والله أعلم . 


سقوط إنطاكية: 


نت cis‏ الف متا دنشدؤقة أدهت E‏ تو تلن اما رلا 
بعد خيانة | د ضباطها ویدعی « فیروز » الذي کان - کا یقول ابن الاًثیر - آرمنيا م 
أسامء وقد حقد على أمير إنطاكية السلجوقي لأنه أمر بصادرة الکمیات الکبيرة من 
المؤن التي كان GUSH‏ قصره » ويحتكرها لنفسه في وقت اشْتدّت الضائقة الغذائية في 
البلاد» وكان هذا pagal‏ برتبة ضابط كبيرء وكان وو عن حماية أحد الأبراج 
الهمة في سور إنطاكية» فاتصل (فيروز) سرا بأمير النورماندیین الطلیان بوهمندء 
وعرض عليه تسهيل دخول الصليبيين إلى داخل المدينة عن طريق برجه وتم 
الاتفاق بين الطرفين على أن يم تنفيذه بعد منتصف الليل» وسارع پوهمند ا 
مع بقية الأمراء الصليبيين مقترحاً عليهم تسلم المدينة للقائد الذي يتمكن من فتحها 
والاستیلاء عليهاء وم پوافق امجنمعون على هذا الا قتراح 1 يفن ان هدد هم 
YL‏ نسحاب والعودة الى بلاده. 


و جحت موامرة بو همند و فیروز » ودخل الصلیبیون من البرج المعين » و فتحوا 
أبواب المدينة ليدخلها بقية الصلیسن» وقد or‏ الذعر واملع فى قلوب | لمسلمي' 


(۱) واضح أن ابن الأثير أراد أن بجد مبررا حتى ولو كان غير صحیح ‏ لستر فعلة الفاطميين التي استنکرها 
جيم المسلمين آنذاك» فالسلاجقة كانوا على درجة من الضعف والشقاق جعلتهم ليسوا غير قادرين على فلح 
مصر فحسبء بل على الاحتفاظ با ped‏ من أراض ley‏ بدليل أن الفاطميين قد استطاعوا قهرهم 
وتخليصهم بيت القدس » كا سبقت الاشارة إلى ذلك ويبدو ما تقدم أن ابن الأثير كان مقتنعاً ob‏ ما أقدم 
عليه الفاطميون كان من ازي ذلك العصر الكبيرة فعمل جهده على سترها. 

أنظر ابن الأثيرء الكامل ج١٠١٠‏ ص۵۲. 


Vi 


الذين أخنتهم المفاجأة غير المتوقعة» fy‏ يضع الصليبيون أي دقيقة» فامالوا بسيوفهم 
ورماحهم على المسلمين دون تبيز بين مقاتل أو غير مقاتل» أو بين رجل وامرأة 
وطفل» dy‏ تمض ساعات حتى كان قد تم الاإجهاز على الآلاف من المسلمين النین كانوا 
داخل المدينة بشكل وحشي همجي وأما حاكمها السلجوقي فقد استطاع الفرار إلى 
خارجها مذعوراً» ونظراً هلعه وقع من فوق حصانه فكسرت ساقه؛ وم يستطع الحركة 
فرآه أحد الأرمن القرويين فجز رأسه» وذهب به إلى بوهمند لينال المكافأة السخية. 


الحربة العجيبة: 


م يض على سقوط إنطاكية سوى (۱۲) يوماً حتى داهم الصليبيين خطر محقق» 
إذ وصل إلى أسوار المدينة جيش إسلامي لجب كان يقوده قائد سلجوقي اسمه 
کر eles‏ ابر da‏ الوضا وقد کلنه ale‏ لاس النتظون :بالل ياتى 
بان يتضرك مع غیره من آمراء آل سلجوق لانقاذ إنطاكية استجاية لنداء‌اث اكه 
ياغي سيان» وقد تألف امیش من جنود فارس وبغداد ودمشق وحمص وحاة. وقدر 
عدده بثلامائة ألف جندي » وكان من المفروض أن يصل هذا الجيش قبل سقوط 
إنطاكية» ولكن قائده رأى أن يحرر مدينة «الرها » من بلدوين الصليي أولاً؛ 
فحاصرها ثلاثة أسابيع دون أن يتمكن من فتحهاء كا أنه أضاع كثيراً من الوقت بين 
دمشق وحلب لاإقناع أمرائها بالاشتراك معه في الحملة» وحين وصل الجيش الاسلامي 
إلى إنطاكية كانت الدينة قد سقطت وانتهى الأمرء ويرى جميع المؤرخين ob‏ هذا 
الجيش لو سار مباشرة إلى إنطاكية» قبل سقوطها لكان وجه تاريخ الحروب الصليبية 
قد تغيرء ولاستطاع كربوغا إبادة الصليبيين الذين أنمكهم Cay‏ من قواهم طول 
الحصار ونقص المؤونة» وتأخر وصول جيش كربوغا أحد العوامل التي أدّت همزيتهء 

مع العم أن حصار الصليبيين لانطاكية Sal‏ لأكثر من انية أشهر أي ما يقرب من 
العام الكامل منذ دخول الجيش الصليبي الديار الاسلامية» ورغم ذلك فان الصليبيين 
الذین انپمکوا في إطلاق العنان لغرائز هم الجسدية» و جدوا في جيش کر بوغا ا 
ماحقاً على وجود هم » فعظم خوفهم» وم يكن لديهم ما يأكلون لأن حصار المسلمين لم 
ole‏ فيك أن یروا Af‏ الد واخر مرو ضع lll bess‏ ببعضهم حداً د فعهم 
للفرار أو الاستسلام للمسلمين طلباً للقوت الذي أصبح مفقوداً LE‏ وكاد الجمع 


Yo 


الصليي كله يستسل لولا شخص مغمور يدعى (بطرس بارثولوميو) كان يعمل خادماً 
دق ار ela‏ لس الا وقد التي ر ون Relig ALG WON AY‏ 
الأصل والانهاك في مباهج الحياة... تقدم بطرس » والناس في أوج يأسهم » من خيمة 
الأمير ريوند قائد جيشه» وهو يرتدي ثوباً مهلهلاً» يطلب مقابلة الأمير مع أسقف لي 
بوية » ليروي الما أحداث نبوءة راودته وهو نام » ووافق الأمير على الاستاع إلى 
نبوء ته التي تنلخص في أن القديس أندرياس جاءه وهو نام ثلاث مرات» وأمره أن 
pad‏ إلى مكان أرشده له قرب كنيسة بطرس با نطاكية» ويخرج من الأرض الحربة 
التي طعن بها اليهود السيد المسيحء وأنه بعد إخراجها سيكتب للحملة الظفر في 
القتال إذا حملتها معهاء وطلب بطرس من سيده مساعدته لاستخراج هذه الحربة. 

لقد كانت قصة هذه الحرية غريبة» ولكن الجميع صدقها وخرج بطرس ومعه 
اثنا عشر رجلاًء فيهم عدد من أمراء الحملةء بينهم رهوند ومندوب البابا الأسقف 
آدهار - aly‏ على تعلمات وتوصيات القديس أندرياس» إلى المكان الحدد» وانهمك 
الجميع في الحفر ليوم كامل دون أن يعثروا على شيء » وحين بدت على وجوه الجميع 
الخيبة» وأخذوا يتهمون بطرس بأنه كاذب pole‏ إذا ببطرس ينطلق وهو يصيح 
بشكل هيستيري إلى مکان قرب الکنیسة وينبش التراب بيديه ويستخرج قطعة 
حديدية تشبه الحربة علاها الصداً ويرفعها عالياً!! فجثا القوم على الأرض » وارتفعت 
أياديهم إلى السماء شاكرة الرب على هذه الرعاية السماوية التي خصهم باء وانتشر خبر 
العثور على الحربة المقدسة بين جميع المقاتلين الصليبيين انتشار النار في اطشم ودب 
فيهم حماس غريب» وامتلأت نفوسهم روحانية هائلة» كا قويت عزانهم على القتال 
والفداء . 

وقد أبدى الأمير بوهمند ومعه معظم القادة الصليبيين فرحهم بهذا التطور 
الجديد لقواتهی ورغم أنه عرف أن قصة الحربة هي لعبة من اختراع الأمير ريموند 
الذي اختار ذلك المغمور لتمثيلهاء إلا أنه قرر عدم إضاعة الوقت بعد أن آلت إليه 
قيادة الجيش الصليي إثر مرض الأمير ریوند المفاجىء» حيث لم يكن هناك من 
سبيل أمام الصليبيين إلا القتال والقيام بعمل انتحاري أو يموتون Lege‏ أو 
يصبحون أرقاء لجيش المسلمين» وكان هذا رأي القادة الا خرین » وأوعز إلى بطرس 
لينشر بين الناس أن القديس أندرياس ظهر له بعد اكتشاف الحربة» وأوصاه أن يبلغ 


۷۹ 


إخوته الصليبيين بالصوم لدة خسة أيام تكفيراً عن ذنويم؛ ثم بهبون دفعة واحدة 
ويهاجمون الأتراك وسيكون النصر حليفهم. وبذلك يكون بوهمند قد استفل» بطرس 
ونبوءته خير استغلال» فلم يكتف بدفع الناس للحرب» بل جعلهم هون اا 
ليحل مشكلة التموين المستعصية. وتولى بوهمند ترتيب امیش وجعله على سنة 
أقسام » ووضع في القدمة (ریوند آجیل) وهو راهب ترك صفحات كتبها عن الحرب 
الصليبية:ليحمل الحربة وبجانبه بطرس بارثولوميو» وبصفوف متراصة تقدم 
الصليبيون من بوابات المدينة بانجاه خيمة كربوغا نفسه» وفوجىء السلمون » وظنوا 
أن الصليبيين جاءوا مستسلمين حتى إن أحد قادة المسلمين العرب وهو وثاب بن مود 

طالب من كربوغا أن يبادر وبهجم على الصلیبیین» لکن كربوغا نبره مؤكداً أن هؤلاء 
جاءوه مستسلمين؛ وم يكتشف حقيقة الأمر إلا حين وصلت رماح وسيوف 
الصلیبیین إلى رقاب المسلمين؛ وقد حاول كربوغا المناورة واتباع أسلوب الکر 
Gilly‏ ولكن ذلك لم coud‏ فقد وجد نفسه أمام إصرار عجيب من قبل الصليبيين 
على القتال Wy‏ نتحار » وما زاد الصليبيين حماساً واندفاعاً» الخطة البارعة التي هيأها 
بوهمند» فأثناء المعركة أخرج عدداً من الفرسان من تل مقابل يلبسون GLE‏ بیضاء 
ويحملون صلباناً ويمتطون خيولاً جميعها بيضاء > وحسب الخطة خرج من بين صفوف 
الجيش الصليي صوت يقول إن الملائكة ومعهم جميع القديسين نزلوا من السماء Se bud‏ 
إخوان الصليب» فازدادت نفوس الوم اشتعالاً وقد زاغت أبصارهم » واربدت 
سحنهم » وأخذوا يتسابقون للموت» ما أفزع المسلمين فارتدوا وتراجعواء وتخلخلت 
صفوفهم وكانت هزية منكرة لم تكن في الحسبان.. وترى بعض الصادر التاريخية أن 
المي سلف hd‏ وا :لدف كان بل فلت ان ا لا GNSS‏ 
بقية قطعات الجيش الاسلامى الأخرى تحركت وطوقت الصليبيين لتغير الوضع؛ 
ولکن - کا یبدو - أن آمراء تلك القطعات جاءوا متفرجين وليسوا محاربين بدليل 
أنهم ترکوا کربوغا پواجه مصیره مع جيشه لوحده » ويروي اين الأثير أن سبب انهزام 
الجيش الاسلامی كان بسبب DET‏ كربوغا أمير الوصل ومعاملته السيئة للقادة 
الآخرين. لکن الحقيقة أن الجيش الاسلامي رغم ضخامته ضم جاعات متنابذة 
متناحرة» أمثال تقاق بن تنش أمير دمشق وجناح الدول أمير مص وغیرها من 
آمرام دول call‏ و کان كل ابیز يتب من الا مر الا خر کا أب کانوا لا تون 


۷۷ 


قلقهم من أن انتصار كربوغا سيزيد من شعبيته وقوته» ويجعله قادراً على تحقيق 
طموحاته التي كثيراً ما صرح بها من قبل بضم حلب وحماه ودمشق إلى إمارته وهذا 
يؤكد أن قبول هولاء الأمراء الانضمام لجيش كربوغا كان تحت ضغط شعبهمء 
وبغرض دعا محض» يضاف إلى كل ذلك أن معظم جنود الجيش السلامي كانوا 
قبل وصولم إلى إنطاكية في معارك طاحنة مع بعضهم البعض» وقد أثخنت جراحهم 
حراب اشقائهم وإ خوانهم . 

وهکذا فان قصر نظر هوّلاء الأمراء السيامي اضاع على السلمین آخر فرصة 
لدحر الصلیبیین وقکنت ألعوبة (بطرس بارئولومیو) من إلحاق اطرية بهم. وقد 
آسفرت هذه المعركة عن امتداد نفوذ الصلیببین Ge‏ بيت القدس إذ بعدها خرج 
الجيش الصلیی باتجاه ابجنوب , خاصة بعد أن تفثى في إنطاكية وباء التیفوگید» 
وذ هب ضحیته العدید من الصليبيين من بینهم آد يار مندوب البابا ووکیله في الحملة 
الذي كان بذکائه ودهائه قد وفر على أمراء الصلیبیین الا ختلاف والشفاق. 

لقد أخذت الدن الاسلامية تسقط واحدة إثر أخرى بيد الصلیبیین دون أية 
مقاومة تذكرء فدخلوا معرة النعان» وذجوا جميع من فیها من السلمین» ویقدر 
عددهم بمئة ألف مسا كا تذکر ذلك الصادر العربية الاسلامیة!! ثم انتقلوا إلى 
مصیاف وطرابلس الشام وبيروت وحیفا حتى مدينة القدس التي lag pole‏ مدة 
قصيرة » ثم تجمعوا وهاجموها dads‏ واحدة» ول تستمر المعركة سوی يوم واحد فلحت 
بعدها الدينة أبوابها ليدخلها الصلیبیون» ويقترفوا فيها أبشع أنواع القتل وسفك 
الدمای وحسب الأرقام التي آوردتها المصادر التاريخية الصليبية والعربية القدية 


)١(‏ أصبح بطرس بعد أسطورته عن الحربة شهيراً ومتنفذاً» لكن نفوذه بل وحياته انتهت بصورة مأساوية 
كاملةء فأثناء تقدم الصليبيين باتجاه بيت المقدس حاصروا مدينة عرقا قرب طرابلس الشام؛ ولكن هذه 
Lyall‏ امتنعت عليهم » وقد قرروا تركها والتقدم إلى غيرها ولكن ریوند pol‏ على استبرار حصارها وحتى 
يقنع الباقين في البقاء أوعز لبطرس إذاعة نبوءة رآها Ob‏ القديس اندریاس جاءه في الليل يلح عليه Ob‏ 
يخبر الجميع أن يفتحوا مدينة عرقا وأن لا يتركوهاء فأذعن بطرس لسيده وأخذ يروج Lad‏ حلمه الجديدء 
ولكن هذه المرة وجد الجميع أن ثقب هذه الكذبة متسع لا يمكن رتقه» فارتفعت الأصوات تكذب بطرس 
وتكذب قصة حربته المقدسة وطلب منه إن كان صادقاً أن يدخل امتحاناً على الطريقة الرمانية في أن 
يجتاز iy‏ ضيقاً تنأجج فيه نار حامية وهو ني ثوب طويل OB‏ بسلام دون أن تسه النار كان صادقاًء 
ورضخ المسكين فأوقدت النيران ومر من بينها فاشتعل ثوبه» واحترق جسدهء ولم مرج من لهيب النار إلا 
وهو في أتعس حال» وقد عاش لدة أسبوعين يتلوى ألا من الحروق إلى أن مات. 


YA 


يكن القول: إن عدد المسلمين النين ذبجوا بيد الصليبيين منذ خروجهم من 
القسطنطينية وخی احتلالهم بيت القدس » تجاوز نصف اللیون إنسان» فيهم الكثير 
من النساء والأطفال والرضع؛ وقد وصف عدد من ا مۇر Mens‏ بإسهاب الطرق 
الوحشية التي اتبعها الصليبيون في إزهاق أرواح تلك الأنفس البريئة بشكل تقشع له 
الأبدان» ويروى أن جماجم اس وآذرعهم التي امتلأت با شوارع وأزقة مدينة 
القدس» بقیت عدة أيام دون أن يتمكن الصليبيون من إزالتها لكثرتهاء وكادت تهدد 
بانتشار الوباء في المدينة بعد تفسخها... وكل ذلك يدعو المرء ليتساءل عن نوع 
القلوب التي كان يحملها هؤلاء القوم بين جنوممم. 


وهكذا استطاع الصليبيون أن يوطدوا حكمهم في الشرق Gall‏ الاسلامي» 
ویقیموا الامارات» ویبنوا القلاع و 
مستغلّين السبات العميق الذي كان عليه | ent‏ الا سلامي» وتقوقعه وتخاذله» حى 
إن هذا التخاذل ‏ كا يقول الوّرخ العربي رفيق التميمي في كتابه الحروب الصليبية ‏ 
وصل إلى العلاء المسلمين كالغزالي Me‏ ويقول المؤرخ التميمي في هذا الخصوص: 
Ley >‏ كان بطرس الناسك يقضي ليله ونهاره في إعداد الخطط» وتحبير الرسائل لحث 
أهل أوربا على امتلاك أقطار المسلمين كان أبو حامد الغزالي ‏ وهو الملقب بحجة 
الإسلام ‏ غارقاً في خلوته» منكباً على أوراده الصوفية» لا يعرف ما يجب عليه من 
الدعوة إلى الجهاد والدفاع عن بلاد الم سلام المقدسةع والأنكى من هذا كله والأدهى 
أن حجة الإسلام سكت سكوتاً مطبقاً عن هذه الحرب الطاحنة التي شنها الغرب على 
الشرق » وم يذكر شیثاً عنها في كتبه» في حين أن الغزالي يعد من أكبر المؤلفين 


)4( أفاض الصلیبیون القدامی في التباهي والتفاخر بالذایح الروعة للمسلمین» ونجد ذلك على سبيل الثال فيا 
یسمی بأغاني انطاكية» وهي أشعار عامية وضعها ريشار وعزیبندور وها شاركا في | رب کذلك ما جاء في 
كتاب القسيس فوشيه دي شارتر الذي رافق الحملة الصليبية الأولى وقد نشر کتابه عام NAVY‏ كذلك 
كتاب القسيس ریوند دي جيل الذي نشم عام ٩‏ . کا of‏ الصادر العربية مثل الكامل لابن الا 
والختصر لاي الفداء والعبر لابن خلدون قد أفاضت في وصف هذه الجازر البشعة التي nate‏ 
ويذكر ابن الجوزي أن عدد من ذبحوا من السلمین في بيت المقدس تجاوز سبعين ألف ملم أنظر 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - Ag‏ - ص۵٠٠‏ . 


۷۹ 


0) 


Xx xX o 


وبذلك تكون معام الصورتين» اللتين افتتحت بها هذا الفصل» مجزئياتها 


کرار یس » 


وكلياتها» قد اکت كتملت!") . 


(1) التميمي الحروب الصليبية ص۱٩‏ كذلك أنظر في كل ما تقدم في هذا الفصل- ر نسمان - الحروب الصليبية 


ج - ص۳۰۳ وما بعدها ‏ پارکر - الحروب الصليبية - ص۲۷ وما بعدها ‏ هامرتن - تاريخ العالم ج٤‏ - 
ص الا وما بعد ها . 

المذهل أن هاتين الصورتين يتكرر رسمها في أيامنا هذه » على نفس الطريقة وبنفس القیاس» وان اختلفت 
الز منین!. 


(e) 


الفصل الرابع 


مالك وا مارات الصليبيين في بلاد الشام 


من المسم به أن انهزام الأمم في ساحات الحرب» هوء نتيجة لقدمات » وخاقة 
لحصلات» كا أن انپزام الأمم ليس مكانه بالضرورة ميادين القتال وساحات الوغی؛ 
فالأمة العربية الاسلامية» كانت قبل أن يصلها GAM‏ في القرن امادي pis‏ 
ميلادي وينتصروا عليها عسكرياء تعيش حالة انهزام نضي وروحي كاملين. ولكن 
مقومات وجود الأمة العربية الإسلامية؛ ودعام دمومتها , كانت» كا دلت الأحداث 
من القوة بحيث جعلت حالة الانپزام الروحي والنفسي هذه» جرد ظاهرة مست 
سلوك وتصرفات إنسان هذه LY‏ ولم تصل إلى جوهره ذي البناء الديني والفكري 
والوجداني « وكانت محنة الحروب الصليبية» موضوعياً؛ العامل الأول والرئيسي 
لتغلب هذا الجوهر على العوامل الضادة لتقدم الأمة وقدرتها على استرداد أرضها 
وصون كرامتها ومتابعة مسيرتها. 

وني هذا الفصل سنتعرف على المالك والأمارات التي أنشأها الصليبيون على 
الأرض الشامية» ثم النظم وأساليب الحم التي اتبعوها في هذه الأمارات» وأخيراً 
العلاقات التي كانت بين الصليبيين وجپرانهم المسلمين. أيام الحرب والسم. 
١‏ - مملكة بيت المقدس: 


دخل الصلیبون مدينة القدس فی/۱۵/یولیو/۱۰۹۹/م وقرروا تأسيس ملكة 
بيت المقدس التي شملت معظم الدن والقرى المتدة من البحر حتى نهر الأردن» ومن 
اهم مدنا الناصرة» بيت کم بانیاس ؛ نابلس» حبرون» عسقلان» يافا ارسوف. 
واختلف القوم على من سيكون ملكا على هذه المملكة فاجتمع القادة الكبار 
بعد عشرة أيام من سقوط القدس بيدهم لاختيار الشخص الذي سيتوج ملكا على 


AY 


القدس» ووجد الأمراء الصليبيون pe‏ أمام مرشح مهم هو (ريموند) أمير تولوز لتولي 
هذا المنصب الرفيعء لأن (ریوند) كان أكبر الأمراء سناً ومقاماً» خصوصاً وأنه 
صديق ورفيق الأسقف (أدامير) مندوب البابا وراعي الحملة الصليبية الذي توفي في 
إنطاكية قبل تحرك الصليبيين نحو القدس؛ ولكن هذا الأمير من جهة أخرى كان 
موضع اتهام من قبل معظم الصليبيين بأنه الخطط والدبر لخديعة الحربة القدسة في 
إنطاكية والتي ذهب ضحيتها بطرس بارئولومیو Be‏ بالنار. Gal‏ إلى ذلك أن 
جرع ان ای مقطا GOs E‏ تیه یی sla‏ وا للا نه ين 


وفي بداية الاجتاع الذي عقده الأمراء » ومن باب الجاملة» عرض الجتمعون 
تاج مملكة بيت المقدس على ريوند» ولكن هذا الأخير الذي جاء من همس في أذنه 
بأن الجميع داخل القاعة وخارجها غير سعداء ob‏ يكون ملكا علیهم » وقف وسط 
الأمراء معلناً بإباء وشمم مفتعلين رفضه القاطع أن يضع على رأسه تاجأ من ذهب في 
بلاد تكلل فيها السيد المسيح بتاج من الشوك » Sy‏ الوقت الذي جعل رفض ریوند 
التاج» جميع الأمراء يتنفسون الصعداء ؛ إلا أن السبب الذي تذرع به أوقعهم في 
مأزق ؛ إذ من هو الشجاع الذي سبتحدى المسيح ويزين رأسه بناج من ذهب» ويتلقب 
بلقب لم يحظ به المسيح نفسه وهو ملك مدينة القدس؟؟ وتوجه الأمراء بأنظارهم نحو 
الأمير « غود فروا دي بويون » دوق اللورين الأدنى الذي سارع قبل أن تضیع عليه 
هذه الفرهه le ly awl‏ تعدا تفیل هذا التصب هل ,فرط أن سین 
ملكاً وإنا وكيل كنيسة القيامة وبالتالي لن بضع على رأسه تاجاً لا من ذهب ولا من 
شوك ... وخرج ریوند من الاجتاع والغيظ يأكل قلبه فلعبته فشلت... 


... لقد كان غودفروا شاباً وسهأء قوي الجسم» وقيل في وصفه أنه كان يشطر 
الفارس الذي ينازله بضربة واحدة من سيفه؛ لکن يبدو أن نمو عضلات ساعديه جاء 
على حساب فو فكره وعقله وقدراته السياسية والإدارية» فقد كان فاشلاً في إدارة 
هذه المملكة التي أقيمت على جماجم العرب المسلمين وم يستطع جمع كلمة الأمراء بل 
زاد من تفككهم وتنابذهم؛ ومن حسن حظ الصليبيين أن العمر لم ييتد بهذا الملك 
سوى سنة واحدة من توليه العرش وقد خلفه أخوه بلدوين أمير منطقة الرها وقيل 


At 


إن سبب موت غودفروا تناوله لطعام دس فيه سم من قبل أمير مدينة القيسارية 
الذي كان يناصبه العداء. 


كان بلدوين الأول يختلف عن أخيه في كل شيء فهو اداري وسيامي ماهر مع 
لا مبالاة دينية سافرة» فكان رجل دنيا قبل أي شيء ؛ Ugly‏ عمل قام به أن سى 
نفسه ملك ملكة بيت القدس ولبس في حفلة تنويج فخمة أقامها في مدينة بيت لحم 
تاجاً من ذهب. ثم أخذ يطوف في شوارع هذه الدينة مرتدياً اللابس الزرکشة 
يتقدمه تابعوه وقد وضع على duly‏ خوذة مذهبة منقوش عليها سر باسطاً جناحيه 
ومن ورائه رجال حرسه بلابسهم الزاهية الجميلة. واشتهر عن بلدوين أيضاً تعشقه 
لنمط sll‏ العربية فاکل أکلهم ولبس لبسهم. کا فرش قصره علی غرار قصور 
الا مراء المسلمين و قد اثر سلوكه هذا في جاعته فقلدوه في کل شيء حقی إن المؤرخ 
الصليي Go)‏ شارتر) کتب في تاریه إن الفرنج في زمن هذا اللك انقلبوا فجأة إلى 
شرقيين في مأكلهم ولباسهم » وانهم عمدوا إلى التزاوج مع العربیات السیحیات أو 
السلات الان تنصرن بالقوف كا آخذوا پرطنون باللفة Ly yell‏ وأخدوا ینسون 
جنسياتهم وأصوهم الأولى ؛ فأصبح الواحد منهم لا یعرف إلا باسم الدينة الفلسطينية 
القم فیها كمقدسي أو يافاوي أو قيساري.. الخ. بعد أن كان ألانياً أو فرنسیاً أو 
إيطالباء ولا شك أن الحضازة العربية الاسلامية تغلست حل بدائثية الفراة فانصهروا 
فیها وتتلمذوا علیها. 


¥ © امارة طرا بلس : 


م يتوقف الصلیبیون عند الحدود التي وصلوا إليها بل استمروا في فتح الدن 
الاسلامية الواحدة تلو الا خری؛ سواء أيام غودفروا أو أخيه بلدوين الأول ومن ثم 
ابن عمه بلدوين الثاني » وأهم الدن التي سقطت بأ يديهم مدينة طرابلس الشام الذي 
تولی الأمير ريموند الذي خسر عرش القدس» آمر فتح هذه المدينة» ولكن طرابلس 
الشام صمدت بوجه جميع الحاولات التي قام بها الفرنج للاستيلاء عليها » وكانت تحت 
إمرة أمير عربي هو (أبو على مد بن عار) الذي أظهر من البراعة والشجاعة ما رفع 
قيمته وقدره بين أفراد شبه فالتفوا حوله واستاتوا في الدفاع عن مدينتهم وكان 
ابن عبار dol‏ أن تنحرك القوى الإسلامية لنجدته ولكن دون جدوى» فخرج بنفسه 


Ao 


من طرابلس وأخذ يطوف الدن الاسلامية GL‏ حکامها على بذل الساعدة له ولبى 
استغاثته olay Gee jul‏ ولکن جیوشها الضعيفة هزمت آمام آول لقاء لا مع 
الجيش الصليي» وبعد أن ضيق الصليبيون على طرابلس الحصار ومنعوا الامدادات 
والوّن من الوصول إليهاء سقطت المدينة بيد الفرنج» وقد أفاض مؤرخنا ابن الأثير 
وغيره من ا مور خين المسلمين في وصف صمود هذه المدينة واست.,سال شعبها الذي كلف 
الصليبيين مئات من القتلى... ويشير ابن الأثير إلى أن أحد عوامل سقوط هذه 
المدينة خيانة اثنين من أغنيائها الذين نقموا على ابن عار حين طلب منهم التبرع من 
أمواهم لنغطية نفقات الدفاع عن مدینتهم» فاتصلوا بالصليبيين وأ خذوا پر شدونهم 
على منافذ طرابلس» والنقاط التي يمكن اختراقها من أسوارها. 

وبعد استیلاء الفرنج عليها نصب الأمير (برتراند بن رهوند) أمير طولوز أميراً 
علیها عقتاً بذلك ما كان یطمح فيه أبوه من إقامة أمارة في الشرق. 

ومن الأمور المهمة التي ترتبت على سقوط مدينة طرابلس بيد الصليبيين» 
حرق مكتباتها الضخمة» فقد اشتهر آل عار أمراء طرابلس بتشجيعهم للعم والعر فة 
حيث كانت مكتبتهم الخاصة تضم AST‏ من مائة ألف ملد وكان فيها BL‏ وثانون 
ناسخاً ينسخون الکتب فضلاً عا كان یشتری ها من الکتب من البلاد الا خری . وذ کر 
المؤرخ الانكليزي (جین) أن عدد الکتب في الدينة كلها يتجاوز BIS‏ ملابين CAS‏ 
نفث الصلیبیون غیظهم من صمود امدينة» في هذه الکتب فأحرقوها ؛ کا آشار ابن 
خلکان إلى کنوز العرفة هذه التي ضاعت بسبب الجهل. 


ی ul‏ انطاكية 


Lol‏ هذه الامارة بوهسند النرمندي آحد القادة الصلیبیین الأول عام 
۸ م“ ومساحة هذه الامارة صفيرة بالسبة لبقية الامارات الصليبية الأخری» 
وتشمل الوادي الأدنى لنهر العاصي (أورنت)والسهلالممتد أمامها مع قسم من جبال 
الأمانوس والنصيرية وميناءي الإسكندرونة والسويدية» ورغم صغر مساحة هذه 
الامارة إلا أن واردات سهولها الخصبة وموقعها البحري جلبا ها المال والرفاهية 
يضاف إلى ذلك أن (us‏ من سکانبا الأصليين عادوا إليها واستأنفوا إدارة عجلة 


A‘ 


مصانعها الكبيرة كصناعة المنسوجات الحريرية والصوفية والبسط cle Bly‏ والفخار 


ودخل بوهمند في نزاع مع البيزنطيين الذين كانوا يأملون من الصليبيين 


المسيحيين الشرقيين» ولكن جهود البيزنطيين ومحاولاتهم السياسية والحربية باءت 
بالفشل» وبقيت إنطاكية تحت الحم الصليي» وحاول بوهمند توسيع إمارته على 
حساب بلاد المسلمين فجهز حملة إلى أعالي الفرات باتجاه الشرق» فتصدت له فصائل 
تركية من الدانشمند بقيادة آنوشتکین eal‏ منطقة سپواس الذي عاط tat‏ بوهمند 
وهزمه شر هزية ووقع بوهمند نفسه أسيراً لدى الأتراك» ولم یطلق سراحه إلا بعد 
أن دفع الصليبيون للدانشمند BL‏ ألف بيزنط وقد آل حك إنطاكية إلى تانكرد ابن 


4 إمارة الرها 


و هي أول إمارة أقامها الصلیبیون على أرض الشام وتقع في الثمال الشرقي من 
سوريا الجالية» وقند مساحتها على جاني نهر الفرات من راوندان وعینتاب في الشمال 
الغربي إلى أواسط النطقة المعروفة باسم اجزيرة» وقد آسها بلدوين شقيق غود فروا 
عام ۱۰۹۷ ولعبت هذه الامارة دورا مها وبارزا في le‏ الامارات الصليبية 
الأخرى خاصة إنطاكية. ودخل الصليبيون في الرها معارك طاحنة مع السلاجقة 
والدانشمند» وقکنوا من إيقاف الزحف الاسلامي سنين طويلة حتى استطاع عاد 
الدين زنكي من استرداد ها عام ۱۱۶۲ - کا سنری - وكان سقوطها بيد المسلمين فانحة 
النهاية للحم الصليي في بلاد الشام. 

لقد كان يفصل ملكة القدس وإمارة طرابلس عن إمارتي الرها وا نطاكية 
رقعة أرض واسعة الامتداد يحكمها أمراء مسلمون سلاجقة اد التشاحن والتباغض 
بینهم وکثرت Gy bl‏ بينهم. واستفاد الصلیبیون من هذا التنابد والتکالب على 
امک والامارة بين السلمین ليوطدوا حکمهم في إماراتهم. أما في بنداد فقد كان 
الخليفة العباسي الستظهر بالله شاباً ليس له من السلطة إلا اسمها ويأمر بأمر السلطان 
السلجوقي بركياروق» وفي مصر تولی الوزير الأفضل وهو أرمني الأصل ثم أسمء 


AY 


الحم وصاية عن الخليفة الفاطمي الصغير» وقد دب الفساد في كل مرفق من مرافق 
الدولة الفاطمية وكثرت فيها المؤامرات والفتن والتطاحن على السلطة ما جعل جيشها 
مترهلاً غير قادر على مواجهة الصليبيين الذين هزموه في عسقلان هزية منكرة عام 
A‏ وذلك عندما جهز الأفضل حلة لاسترداد القدس بعد أن اكتشف أن 
الصليبيين خدعوه وتنكروا لا اتفق معهم عليه باقتسام بلاد الشام بينه وبينهم. 


اعتبر الصليبيون الامارات الثلاث» وهي طرابلس وإنطاكية والرها تابعة 
اسمياً ملك بيت المقدس وف النظام الاقطاعي الذي كان سائداً في أوربا آنذاك وإن 
اختلف عن ذلك النظام في أن الملك أو الأمير القطع يعيّن عن طريق الانتخاب من 
قبل الأمراء الصليبيين جميعاً وليس عن طريق الارث. وقد وضع الصليبيون أسساً 
وقواعد لحكمهم منها اعتبار ملك بيت المقدس مقطعاًء ويقع في قمة النظام 
الا قطاعي » وهو الذي يصدر الراسم بتعیین الأمير بعد انتخابه » وعلى هذا الملك أن 
ينجد الأمير المقطع إذا تعرض للاعتداء » أو هدد بثورة داخلية وأن يكون حکا بين 
الأمراء في الاختلافات التي تحدق بينهم. . وعليه أن يتشاور مع بقية الأمراء قبل أن 
يضع قانوناً شاملاً لكل الامارات؛ وكذلك في منح | قطاعات جديدة لأمراء جددء 
وأن يقسم على احترام حقوق الأمراء » كا أن من Ge‏ کل أمير أن برفع عام العصيان 

على الملك إذا شعر ob‏ الأخير هضم حقاً من حقوقه. 
وينضح مما تقدم أن سلطة ملك القدس» كانت صورية» oly‏ كل أمير في 
|قطاعیته » كان ملكا tb‏ في ذاته» Os‏ الامیر متلا أن يعقد معاهدات منفردة مع 
السلمین وأن لا پتفید معاهدة كان الملك أبرمهاء كا أن علاقة الأمراء الصغار باللك 
م تختلف كثيراً عن علاقات الأمراء الکبار بهء فکانوا يتمتعون بقسط وافر من 
الاستقلال الذاتي الذي كان على الملك أن cane‏ وهؤلاء الأمراء الصغار كانوا 
مقطعين أراض ومدن ضمن حدود مملكة بيت المقدس» أو 3 القلاع والحصون» 
)1( يذكر باركر أن الصليبيين ظلوا لفترة طويلة يتعاملون في المناطق التي احثلوها ببلاد الشام ‏ بقانون العرف 
- وهو عبارة عن نجموعة من العادات والتقاليد المرعية في بلادهم الأصلية» والتي لم بر تدوينهاء أنظر 
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AA 


es‏ الملك والأمراء هناك البطريرك ورجال الحا الدينية ويجالس الرهبان» فهم 
جيعاً يتمتعون بصلاحيات لا يستطيع الملك مساسها. وكانت اللغة الرسمية الفرنسية» 
وحافظت الأقوام الصليبية الأخرى على لغاتها القومية في معاملاتها الخاصة. 

وعموماً فان الصليبيين شكلوا إمارات وإقطاعيات كانت في الواقع منفصلة, 
وتحمل كثيراً من التناقضات وعوامل النفكك. وم يكن eat‏ هؤلاء الأمراء إلا 
التهديد الإسلامي المستمرٌ عليهم » فقد كانوا يشعرون أنهم كجزيرة وسط بحر متلاطم 
الموج من العرب السلمین وكان الصليبيون یژلفون أقلية ضئيلة داخل هذه 
الامارات» والفئة المسيطرة منهم كانت تتمثل في الفرسان والمقاتلين. وأما غير 
المقاتلين وهم كبار السن وبعض التجار من مدن بيزا وجنوا والبندقية الا يطالية 
وغيرها. واعتبروا أنفسهم من طبقة الأسياد على سكان البلاد الأصليين مسيحيين 
ومسلمین وقتموا بحقوق سياسية کببرة» وکانت هم Fle‏ خاصة وقوانين ميزة» وكثير 
من مؤلاء الصليبيين الذين صنفوا أنفسهم ضمن طبقة alee WI‏ كانوا أرقاء meee‏ 3 
بلاد هم الا صلية. 

ويكننا أن نقول أن معظم الصليبيين الذين حطوا في بلاد الشام کانوا 
مقاتلين» ١‏ فهم إلى جانب الأعال المدنية الي هاررسونبا كانوا يمنشقون السلاح US‏ دعا 
الأمر 7 والامارة كانت تشکل وحدة مقاتلة فلکل انير جیش من الا فرنج AY‏ 
بأمره» وهو Els‏ على أهبة الاستعداد. كا عمد الصليبيون» كعادة كل مستعمر؛ إلى 
تشکیل جیش من الرتزقة من سکان البلاد الحليين ومن غيرهم فرسان ومشاة» ومع 
أن جيش المرنزقة هذا لم يكن موضع ثقة الفرنج حيث كثيراً ما خذطم جنوده إبان 
المعارك سواء في الفرار من المعركة أو بالانضیام إلى جانب المسلمين إلا أن الصليبيين 
حافظوا عليه نظرا لقلة عدد Vm‏ 


الرهبان الفرسان: 
إذا كان انتصار الصليبيين» وإنشاء إماراتهم على الأرض الثامية؛ جاء على 


)١(‏ يشير جون مامرثن إلى أن الصليبيين كانوا يفرقون بين أبناء الدين الواحد في المعاملة ويضرب مثلاً أن 
السيحي الكاثوليكي كان يعفى من الضرائب فيا كان السيحي الأرثوذوكسي يدفعها ‏ أنظر تاريخ إلعالم - 


& ۶ ۰ ص ¥00 


۸۹ 


يه عدد من القادة والأمراء المغامرين» فان تثبيت هذا الانتصار ومد عمر هذه 
الامارات لعشرات السنين» EE‏ يعود الفضل فيه إلى تلك القوة الدينية العسكرية التي 
نطلق علیها اسم الفرسان الر ole‏ - التي ضمت ثلاث طوائف هي فرسان افیکل 
وفرسان القدیس يوحناء وفرسان التیوتون. 


فهده الطوائف الثلاث معت بين الر هبتة الدينية ومداواة اجر حى 
والفروسية» وکانت مهمتها الأساسية le‏ الصلیبیین والذود عنهم والعناية بالرض 
وا جر حى » وکان شعار ها بادیء الأمر: الفقر » والطاعق Ms‏ خلاص . 


ols‏ هذه الطائفة في القرن الحادي عشر في مستشفی بالقدس أنشىء للعناية 
بالحجاج» ومن هذه المستشفى » اشتق اسمها الثاني الذي عر فها به العرب المسلمون 
و هو «الاسيثالية oa‏ وقد أعيد تشكيلن هذه الطائفة بعك اد خال أساليب الفروسية إلى 
مهامها الاساسية الرهبنة والعناية بالرضی» Lady‏ لذلك؛ ازدادت سطوة aol al‏ 
وثروتهم » ولعب فرسان القدیس یوحنا أو الأسبتالية» دوراً مها في الحروب الصليبية 
حيث أصبحوا مع الطوائف الأخرى القوة الضاربة في المنطقة التي استولی عليها 
الفرسان إلى عكا ثم إلى قبرص عام ۱۲۹۱م. واستقروا في رودس عام ۱۳۱۰ 
وأصبحوا يعرفون بفرسان رودس وقد تعاظمت ثروتهم وسطوتهم ثم انتقلوا إلى 
مالطة» منذ عام ۰ بعد صراعهم مع الأتراك العغانیین ومنحهم هذه الجزيرة 
شارل الخامس» كا هاجموا الأراضي الليبية واحتلوا طرابلس عام ۱۵۳۱ حتى تم 
طردهم منها عام )1001( على يد العثانيين فعادوا إلى مالطة وقد بدأ ذكرهم يخبو 
حتى جاءهم نابليون عام ۱۷۹۸ واستولی على الجزيرة وانتقم شر انتقام من هؤلاء 
الفرسان الذين اتهموا ممساعدة أنصار الملكية في فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية عام 
۵۹ .. ومنذ ذلك التاريخ زالت هذه الطائفة؛ إلا من بعض الطوائف الدينية التي 
اتخذت هذا الاسم في بعض بلدان أوربا. 


۹ + 


۲ - فرسان امیکل أو فرسان الداوية 


ول at‏ ی ور الى E‏ سس رح 
« هيودي باين » لحماية الحجاج المسيحيين» وازداد عدوم تدريبياً » وانضم م إلى هذه 
الطائفة كثير من النبلاء الشبان واتخذت بادىء الأمر من الفقر ا شعاراً لهاء 
ولكن وبفضل المدايا والمنح التي انبالت عليها من أوربا غدت تشكل قوة مالية 
ضخمة» وقد ثبتت جذورها بفضل شجاعة فرسانها quill‏ أدوا دوراً في المعارك التي 
تاوقو امن زاسلییین يعر أنه cle‏ صلام ا ag‏ ارت Bll‏ 
أو فرسان امیکل إلى الجلاء عن بيت المقدس واستقروا في عكا. حيث كان طذه 
الطائفة دور بارز فى املة الصليبية الثالثة. 

وبعد سقوط Ke‏ عام ۱۲۹۱ بيد السلمین» انسحب فرسان اليكل إلى قبرص 
ثم إلى فرنساء وتخلوا نهائياً عن صفتهم الحربية والدينية أيضاً وأصبحواء سبب 
ia‏ التي حصلوا عليهاء والأساليب ا والذكية التي تعلموها من الشرق من 
كبار تجار وصناع أوربا وشكلوا كبريات البيوت المالية فيهاء وأطلق عليهم 
الا فرنسیون « صيارفة أوربا ». لكن ذلك كان Lge‏ عليهم فقد أثار غناهم حسد 
الأمراء واللوك والرهبان وتولى فیلیب الرابع أو الجميل ملك فرنسا قيادة حلة دموية 
على dele‏ هذه الطائفة فحطم كيام واستولی على أمواهم ثم أشعل النار في ستين 
واحداً منهم با فيهم رئيسهم آنذاك (جاك دي مولاي) وخبا ذكرهم بعد ذلك. 


۲۳ فرسان تیوئون: 

وهي طائفة عسكرية دينية أسسها الرهبان الألمان في فلسطین عام ۸۱۱۹۰ 
وکان لأعضاء هذه الطائفة دور مهم في الحروب الصليبية» لکن فتوحات صلاح الدين 
أجبرت التیوتون إلى العودة إلى ألمانيا حيث استأنفوا نشاطهم الحربي هناك ضد 
منطقة بروسيا الوثنية وأبادوا سكان هذه المنطقة الأصليين وأسكنوا فيها جاليات 
ألانية مسيحية؛ Gy‏ عام (۱۵۲۵م) أعلن رئيس هذه الطائفة اعتناقه للمذهب 
البروتستانتي» واضمحل ذكر هذه الطائفة وأصبحت الآن في النمسا كطائفة فخرية 
حافظ أعضاؤها على ارتداء زي Z‏ فرسانها الکون من طیلس gaat‏ علیه صلیب آسود 
مطرز بالذهب . 


۹۱ 


... لقد وسع الفرسان الرهبان بفثاتهم هذه من مهامهم العسكرية؛ فم يكتفوا 
بالحرب برا بل أصبح هم أسطول بحري؛ خاض LAS‏ من العارك البحرية وكانوا 
يعقدون المعاهدات ويجبون الضرائب من الأقوام الي تحت سيطرتهم داخل الأراضي 
القطعة هم » وهم بتشكيلاتهم هذه يؤلفون حكومات مستقلة عن الأمارات اللاتينية 
ال خرى» وقد أدوا في سنيهم الأولى من تكوينهم خدمات بارزة للصليبيين» فاکتسبوا 
بذلك عطف العالم السيحي الأوربيء وأخذت المدايا والهبات ترد إليهم من ديار 
الغرب» حتى تجمعت لديهم ثروات طائلة؛ انتهت م إلى تفشي الفوضى بينهم وإلى 
الانحدار الخلقي؛ لا سيا بين الفرسان الميكليين الذين أصبح عددهم في أواخر الحم 
الصلیي/۱۵/ألف راهب. ودبت الشاحنات بين هذه الطوائف {NY‏ حا 
كل WL‏ تلصق بالأخرى شتى آنواع التهمء كا آکثروا في شتم بعضهم مما أثر في 
سمعتهم في أواخر الحروب الصليبية وزعزع مركزهم في نفوس الصليبيين» لدرجة 
al‏ أصبحوا مضرب الأمثال في أوربا بسوء الخلق والكذب والوقاحة. 


القلاع الصليبية 


اهم الصليبيون وعلى الأخص الرهبان الفرسان بالاستیلاء أو oly‏ القلاع في 
المناطق التي احتلوها في بلاد الشام» لا سها على الساحل الغربي من سوريا والأردن» 
ولا زالت آثار هذه القلاع موجودة حتى الآنء وبلاحظ الرء غلبة الفن القوطي 
«lade‏ التي تتميز هي والقصور التي أقامها الصليبيون بالأقواس والعقود المزدوجة 
والمنكسرة... وقد تركز بناء الحصون والقلاع في مواقع استراتيجية على غاية من 
المنعة من حيث الموقع والبناء » وكانت هذه الحصون مركز الحام الا قطاعي الصليي؛ 
واهم هذه القلاع والحصون: 
ali - ١‏ صلاح الدين 


ويطلق عليها امم قلعة صهيون؛ وهي تقع على ذروة جبل قرب بلدة الحفة على 
الساحل السوري 3 منطقة مدينة اللاذ قیت ببی الصلیبیون هده القلعة عام ee‏ 
القلعة حتى آصبحت منعزلة عن جميع الرتفعات امجاورة وأنشأوا من الجهة اشمالية 


۹۲ 


جيرا واا با yy alll‏ متفه و عات الارن Vistas,‏ ماعل القلعة جامها 
صغيرا ومئذنة وحماما ولا زالت آثار هذه القلعة باقية حى هذا اليوم. 


؟ - قلعة المرقب 


تقوم على رابية ضخمة قرب بلدة بانياس على الساحل السوري» وكانت قلعة 
عربیف» ثم استولی عليها الصليبيون عام ۰۸۱۱۱۷ وأصبحت مركز امارة صليبية 
تابعة لدينة إنطاكية» وقد سيطر على القلعة بعد ذلك فرسان السبتالية (القديس 
يوحنا) عام ۰۱۱۸۲ وتتميز هذه القلعة باتساعها وبارتفاع سورها الزدوج. وحفر 
الصليبيون خندقا من الجهة الشرقية والجهة الشمالية لفصلها عن امضاب الجاورة 
وفشل صلاح الدين في اختراقها وقد حاصرها الظاهر بيبرس ونجح في عزطاء لکنه لم 
يستطع الاستيلاء عليها أيضاً واضطر ساكنيها لان يعقدوا معه صلحا عام ۱۲۷۰م. 
وتمكن أخيرا السلطان قلاوون من الاستيلاء عليها عام 86؟1م. 


¥ ~ قلعة الحصن ‏ او الأكراد 


تقع على رابية منعزلة عن جميع الرتفعات الجاورة ها بصورة طبيعية؛ في 
المنطقة الساحلية لسوريا وعلی السفوح الشرقية بجبال النصيرية»؛ السورية» واختار 
موقع القلعة لأول مرة العرب الذین بنوا فيه حصنا عام ۱۰۳۱ احتل الصليبيون 
هذا الحصن وعمروا به قصرا حصيناء أطلقوا عليه كلمة (كراك) ثم سمي حصن 
الأكراد ويعرف الآن بقلعة الحصن. 

وقد أصبح هذا الحصن مركزا مها من مراكز فرسان القديس يوحنا عام 
۲ وفشل نور الدين زنكي وكذلك صلاح الدين الأيوبي من الاستيلاء عليه وكان 
يشكل شوكة حادة في جنب القوات الإسلامية حتى وفق الظاهر بيبرس باقتحامه عام 
۷۱ وتعتبر هذه القلعة من أجل القلاع الصليبية وأهمهاء وحالتها حاليا جيدة 
بسبب الاهتام بها من قبل مصلحة الآثار السورية. 


قلعة الكرك 
شيد الصليبيون ‏ فرسان الاسبتاريه ‏ هذه القلعة في المنطقة الواقعة بالاردن 


۹۳ 


استولى عليها صلاح الدين عام ۱۱۸۸ وما زالت ASL‏ حى اليوم. 


۵ - فلعة الشوبك 


شيدها بلدوين الأول الصليي عام ۱۱۱۵ وهي تشرف على الطريق الصحراوي 
المار من الأردن والواصل بين دمشق والحجازء سماها الصليبيون مونتريال ومونس 
ريجالس» سقطت بيد صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين وبعد اسر ثم قتل قائدها 
الصليي (أرناط) رينالد دي شاتيون عام ۰۱۱۸۷ 


العلاقات بين الصليبيين والمسلمين 


اتسمت العلاقات بين السلمين والصليبيين عموما بالعداء » وحاول الصليبيون» 
إقامة علاقات سلمية سواء مع العرب مسيحيين ومسلمين الذين كانوا داخل مناطق 
سیطرتهی أو مع coe Lae‏ ۷ أحياناء إما باستمال السلاح أو لتخاذل بعض 
الحكام السلاجقة» من الوصول dj!‏ علافات سلمية» ولکنها كانت Ils‏ متقطعة 
ومحدودة. 

وبالنسبة لمن كان تحت سيطرتمهم فان الصليبيين؛ بعد أن استقر بهم المقام أخذوا 
يعاملون هژلاء معاملة فيها كثير من الحذر والتخوف» وعمدوا الى ارضائهم واتباع 
سياسة لبنة نسبياً معهم ليأمنوا جانبهم فقد تركوا لهم مشلا مزارعهم وبيوتهم 
ومصائعهم واكتفوا بأخذ الجزية المقررة منهم. أما السلطة السياسية والعسكرية 
فكانت بأ يدي SDs‏ . وهذه السياسة يؤيدها 
الرحالة الأندلسي ابن جبير الذي زار أثناء رحلته إلى المشرق البلاد التي كان يسيطر 
عليها الصليبيون ويقول ابن جبير في كتاب رحلانه: 

«... رحلنا من تبنین- وهو حصن صليي - Bly‏ على الحدود ‏ يوم الاثنین» 
وطریقنا إلى عكاء وكله ضياع متصلة» وعائر منتظمة سكانها كلهم مسلمون» وهم مع 
ال فرنج على حالة ترفيه» بؤدون هم نصف الغلة عند أوان ضمهاء وجزية عن كل 
رأس دينار وخسة قراريط ‏ خس دینار - وللافرنج على مر الشجر ضريبة يؤديها 


٤ 


الفلاحون» bs‏ أيضاً مساکنهم وجيع أحواهم متروكة لهم... ٠‏ . 
وبالنسبة لعلاقات الصليبيين بالمسلمين الذين هم خارج مناطق سيطرتهم» فقد 
كانت مرهونة بنتائج المعارك الحربية التي كانت تدور بين الطرفين فإذا انتصر 
الصليبيون أملوا شروطهم على الجهة المغلوبة وكانت هذه الشروط تتضمن بنودا 
لنقدیم المساعدات الفنية والطبية والاقتصادية للجانب الصليي» فلقد أيقن 
السلمدرق سنا lulls a phe ol‏ أن لا coll‏ فود ی را 
ومدنية» لذلك كانوا يحرصون على أن يستفيدوا من عل المسلمين لتدبير شؤون حياتهم 
في أماراتهم» وكثيراً ما استعملوا حد السيف لارغام المسلمين على تقديم معارفهم 
وعلومهم للصليبيين» والمسلمون عرفوا ذلك» فكانوا يسخرون من الصليبيين على 
بدائيتهم وجهلهم » ويروي الفارس والأديب العربي أسامة بن المنقذ صورا عن هذه 
العلاقات وعن تأخر الفكر والفهم عند الصليبيين. وأنقل فيا بلي هذه الرواية الغريبة 
التي ذكرها ابن المنقذ في كتابه الاعتبار. 
.. ومن عجيب طبهم | (طب الصليبيين) أن صاحب المنيطرة (حصن صليبي) 
jee‏ عمى (أمير منطقة شيزر)!') يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي مرضى من 
| صحابه› فأرسل إليه طبيباً نصرانياً يقال له: ثابت» فا غاب عشرة أيام حتى عاد 
فقلنا له ما آسرع ما داویت الرضی فقال أحضروا لعندي فارساً قد طلعت في رجله 
دملة» وا قد Gal‏ نشاف» فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة» واصلحت 
وحميت المرأة ورطبت مزاجها» فجاء هم طبیب إفر نجي فقال شم: هذا ما يعرف شيء 


(۱) رحلة ابن جبیر - - بیروت ۱۹۹٤‏ .وابن جبير هو أبو ا لسن مد بن أحد GUST‏ توفي عام 1۱۶ ه ولد في 
الأندلس وقام بثلات رحلات وزار ديار الشام ومنها الناطق التي كانت تحت الاحتلال الصليي با فيها 
القدس ؛ وذکر في كتابه الكثير عن الحباة الا جتامية والاقتصادية وتحدث عن الأسرى السلمین النين كانوا 
مكبلين بالحديد والأغلال ف سجون الصلیبیین ووصف بعض العارك التي دارت بين الطر فین. 

(۲) شيزر إمارة صغيرة تقع على نر العاصي شمال سورياء حكمتها أسرة بني النقد العربية مدة طويلة وقد 
صمدت في وجه الحجات الصليبية التي تعددت عليها واضطر حاكمها آخر الأمر إلى عقد معاهدة سلام 

مع الصليبيين الذين طوقوا بلدته من كل الجهات وقطعوا عنها OMI‏ وقد اشترك البيزنطيون في 
13 ۳۳ ورغم هذه المماهدة فقد بقي الصليبيون خارجها وم يستطيعوا اقتحامها. وني هذه ال مارة 
ولد أسامة بن النقذ الذي دون مذکراته البومية عن الفترة التي حك فیها الصلیبیون البلاد الشامية ويعتبر 
الکتاب من الصادر التاريخية المهمة التي تلقي الضوء على الحياة اليومية للصليبيين والسلمین. 


۹۵ 


یداوم .. 3 قال للفارس: ایا Gel‏ اليك تعيقن برحل واحدة gh‏ قوت بر جلین؟ 
فقال ا پرجل واحدة» قال احضروا لي فارساً قوياً LG,‏ قاطعة» فحضر الفارس 
والفأس Ul,‏ حاضر فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس: اضرب رجله بالفأس 
ف و چ gee are‏ وا راه ضربة واحدق ما انقطعت. ثم ضربه ضربة 
ثانية فسال مخ الساق ومات الفارس من ساعته ثم een ee‏ فقال هذه امرأة 3 
رأسها Glad‏ قد عشقها احلقوا clo jad‏ فحلقوه وعادت USE‏ من ماکلهم الثوم 
وا ردل فزاد بها النشاف فقال الشیطان قد دخل في رأسها فاخذ الوس وشق رأسها 
صلیبیاً وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحکه All‏ فماتت من وقتها .۰۰ »۳ . 
وکانت ا دود بين المسلمين والصلیبیین مفتوحة خاصة أيام السلم. وکان المسم 
پستطیم الدخول إلى الناطق التي كان متلها الصلیبیون وبتصل مع إخوته السلمین 
ویتبادل التجارة والسلع معهم ویقول ابن جبیر: إن قوافل التجارة كانت مستمرة 
ge‏ أيام ارب بين السلمین داخل حدود الصلیبیین وخارجهاء وهذا يدل أن 
الغزاة لم يكونوا قادرين على فرض هيمنتهم الكاملة على ما بين أيديهم ؛ ' ويقول الورخ 
العربي رفيق التميمي : إن من الأمور التي كانت تؤدي إلى مشاحنات كثيرة بين 
الصلیبیین ما كان یعمد اله بعض البحارة الفرنج من تپریب الاسلحة ای الأمراء 
السلمين» فان هذا التهریب كان يغضب اللاتين ويحملهم في كثير من الأحوال على 
اتخاذ تدابیر قاسية لنع ذلك التهریب ؛ وخا استفحل الامر وضعت اللكوية 
اللاتينية تشريعاً خاصاً جاء فیه: [أن كل من يبيع خصوم الصلیبیین حدیدا أو 
أسلحة أو خشباً لبناء السفن أو سفناً جاهزة للسفرء وان كل من يشتغل لحساب 
المسلمين ولصلحتهم » !ما بصفة ربان سفينة أو بحري ؛ يعاقب VL tL‏ من الكنيسة 
وتصادر أملاكه وتسلب حريته الشخصية فإذا وقع أسيراً في dad‏ صليي حق له أن 
يعتبره رقيقاً يباع ويشترى 1" . على أن صرامة هذا التشريع لم تحل دون الاستمرار في 


تپریب الأسلحة وسائر الواد الضرورية للحرب إلى معسكرات المسلمين حتى انه 


اعترف بهذا وصرح به Gals‏ على وجوب السماح به في معاهدة عقدت بين سلطان مصر 


)1( كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ ص۱۳۲ مطبعة جامعة برتسول. 


(؟) التميمي ‏ الحروب الصليبية - Vive‏ 
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وجهورية بيزاء الطليانية » وكان السلمون يبزأون بپذه المقررات والتشاريع الصليبية ‏ 
ويواصلون شراء ما كان يعرضه عليهم المهربون الفرنج من أسلحة وذخائر 
ليستخدموها ضد الفرنج في ساحات القتال. 

وعلى غير العادة فقد أصبح الغالب يقلد المغلوب في نمط Glo‏ وسلوكه ومأكله 
وملبسه» وأصبح الصلیبیون الأولوق: بختلفون بالعادات والطباع والخلق عن الأقوام 
Ld 3 Yl‏ التي جاءت بلاد الشام cue‏ ویقول آسامة بن النقذ Gd‏ هذا الصدد: 

[ ... ليس عند الفرنج من النخوة والغيرة وهم يعالجون مرضاهم بطرق 
ابتدائية وجاکمون المذنبين منهم بأساليب غبية عجيبة » وكل ما هو قريب العهد 
بالبلاد الافرنجية يكون أجفى أخلاقاً من الذين عاشروا المسلمين...]. كما يورد ابن 
النقذ قصة عن شخص Gale dua‏ فارساً إفرنجياً من الفرسان القدماء الذين خرجوا 
في أول خروج الفرنج وقد أعفي من الخدمة فقدم الإفرنجي للسام مائدة حسنة 
وطعاماً في غاية النظافة وامودة ولكن المسم تردد في تناول الطعام فقال له 
الإفر نجي : کل وأنت طيب النفس فأنا ما آكل من طعام الإفرنج ولي طباخات 
مصریات ما UST‏ الا من طبخهن ولا Jew‏ داري لحم خنزیر!.. 


هتم السلمون والصلیبیون على حد سواء في تقصي آخبار بعضهم البعض › 
وتعيين 2 وعیون للوقوف على آخر آخبار الطرف الثاني . ویقول التميمي : 
إن أخبار اللسلمين كانت تصل إلى الفرنج بسرعة. والغالب أن هؤلاء برعوا في 
التقاط الأخبار أكثر من الذين نزلوا عليهم؛ فكان الفرتج ere‏ يبلغهم حادث في 
ديار المسلمين يضعون خططهم ange a‏ وا عدون ناما من اتنا ء نحلتهم من 
الأرمن وغيرهم Ll,‏ كان للمسلمين أيضاً شأن في ذلك lub‏ في مال أو انتقاماً من 
أمير» وقد ذكر المؤرخون أن صاحب إنطاكية الصليي أرسل إلى عزالدين مسعود 
Cole‏ حلب يخبره بقتل والده قسم الدولة (آق سنقر البرسقي) صاحب الموصل على 
يد الباطنية قبل أن يصل إليه tl‏ وكان قد سمعه الفرنج قبله لشدة عنايتهم بعرفة 
أحوال المسلمين!' . 


AVA) الروب الصليبية رفيق التميبي ص‎ (y) 


۹۷ 


ويبدو أن المرأة الإفرنجية سحرها الفارس العربي برجولته وشهامته لدرجة أنها 
أصبحت عين المسلمين داخل معسكرات الصلیبیین . استخدمها السلمون لنقل أخبار 
تحرکات الافرنج إليهم . ويؤيد ذلك ما نقله GUS Cole‏ شفاء القلوب" حیت 
یقول : إن العظم عیسی بن عبداللك العادل أبي بكرء كان يختار الجواسيس أثناء 
جهاد الأيوبيين Le‏ الصلیبیین ليأتوه WY‏ خبار: وكان هؤلاء الجواسيس يعتمدون على 
النساء في تصيد الأخبارء وان جواسيس العظم بجبل عکا كانوا اتفقوا مع بعض 
نساء الفرنجة tell Opty of‏ بالشموع لبلا لینقان اله آخبار ean‏ فإذا عزم 
الغرنجة على إخراج Ble‏ جندي أوقدت المرأة شمعة واحدة, وإن كانوا مه مئنين أوقدت 
شمعتين ثم تشير المرأة بپذه الشموع إلى الجهة التي يريد الجند قصدها... وكان العظم 
لا يضن JUL‏ الوفير ويعطى هوؤلاء النسوة جزاء ما يؤدين من خدمة . وقد حدثه مرة 
بعض LoL‏ منتقداً بقوله هذا Gia)‏ لا tle‏ فتال: gail ul‏ الكثير بالشمین. 
ويروي العظم عن نفسه أن الامبراطور فريدريك الثاني لا عزم على غزو الشام بغتة 
أرسل فارساً من لدنه يستطلع له الأخبارء فبعشت امرأة جميلة إفرنجية كانت على 
اتصال بهذا الفارس بالخبر إلى العظم . فأرسل المعظم إليها ثياباً حريرية وأشياء نفيسة 
أخرى مكافأة لحاء ولا عاد الفارس الفرنجي إليها ووجد تلك اطدایا الثمينة عندها 
UL‏ عن مرسلها فأخبرته . فذعر أول الأمر ولکنها ما زالت تلاطفه وتتودد إليه حتى 
رضي عنهاء فكان إذا أتاه خطاب بعد ذلك من الأمبراطور مله إليها فترسله إلى 
ال مختوماً كماهو. . (A‏ 


)۱ کتاب شفاء القلوب في مناقب د بني أيوب - لمؤلف مجهول ‏ کنب لاملا ل الأشرف أجد صاحب حصن کیفا. 
آنظر التميمي ص۷۹ ۰ 

)+( أنظر في كل ما تقدم 3 هذا الفصل LoL‏ الى Fl‏ الذكورة عن عادات وحياة الفرنج J‏ الشام , 
رنسمان - - الحروب الصليبية ج ۲ - ص1۷٤‏ وما بعدها ‏ باركر ۔ الحروب الصليبية . ص٠٠‏ . هامرتن - 
تاريخ العام - ج ؛ ص۷۱۷ - زكي النفاش - العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية بين العرب 
والفرنج - ص۲۷ وما بعدهاء وعن القلاع الصليبية في بلاد الشام ‏ أنظر أبو الفرج العش - آثارنا في 
الإقلم السوري - ص۳٩‏ وما بعدها. 


۹۸ 


pre Caer 


PPPOE a داك‎ 


كلاثوق انشنة ررم على وصول الصليبيين إلى بلاد الشام وتأسيسهم ممالك 
وإمارات على أرضهاء ل يقابل الصليبيون خلال تلك السنوات أية مقاومة تذكر من 
العرب السلمین ۰ وقد لاح للغزاة الفرنج أن الأمر انتهى لصالح بقائهم السرمدي في 
الديار الشاميةء فقضوا هذه الفترة في إيجاد صیغ دستورية وقانونية لممالكهم 
وإماراتهم ‏ وکذلك في الصراع والتشاحن فيا بين قادتهم الطامعين على اقتسام الغام 
وحم الا قطاعات الغنية. 

لكن هذه الثلاثين سنة كانت من جهة أخرى الفترة التی استلزمتها الظروف 
الطاركة والوضع ندید لؤفاقة العام yall‏ الإ ماي من سباته العميق » وبك abl‏ 
في نفوس أفراده للقتال وطرد الغزاة الغرباء. وقد لا تكون هذه السنون طويلة 
ذات شأن بالنسبة لنظرتنا إليها الآنء لكنها كانت بالنسبة لجماعة ذلك العصر قاسية 
مر iets‏ وعلى كلّ حال » فقد تحولت هذه السنون العجاف » تنوراً ساخناً نضجت 
في أتونه العقول والنفوس » حيث أسفرت عن يقظة شاملة للعرب المسلمين وقکنهم من 
طرد الصليبيين وتحرير بلادهم منهم. 

وسأحاول فيا يلي التعرض لعوامل هذه الافاقة الإسلامية ودوافع انبعاثها. 
ولا . عوامل دينية: 

عندما وصل الصلیبیون البلاد الإسلامية » حللوا دماء جميع السلمین » واعتبروا 
قتل المسيحي للمسام تفرباً إلى الله وانتصاراً للمسيح « وعملت هذه السياسة الطائفية 
التزمتة على إثارة الحمية والغيرة على الاسلام في نفس کل مسام, بعد أن بات في 
يقينه ان هؤلاء الوافدين إلى بلاده هدفهم الرئيسي مسح الدين الإسلامي من الوجود 


۱۰۱ 


وول eee thy‏ يعابر VUE‏ مره Ga gee‏ رهورف ده patel‏ فيل : 
وقد تحددت أبعاد السياسة الصليبية بكل جلاء وبقناعة تامة في نفوس الخاصة 
والعامة من العرب السلمین» فدفعهم للتململ أولا م للاتدفاع بقوة وعنف لصون 
دینهم والدفاع عن شريعتهم. ومن ناحية ثانية فقد تسبب تصرف الصلیبیین هذا: 
ونظرتهم الطائفية الضيقة في خلق جو من النفور بين السیحیین عموما والسلمین ؛ كما 
تعتبر هذه الفترة le yt‏ بداية aed‏ الاصطدامات الدينية gil‏ اکتست Get‏ 
كثيرة طابعاً دموياً بين السلمین والسیحیین خصوصاً عام ٠187م‏ في جبل لبنان 
ودمشق » كذلك أحداث هذه الأيام الجارية في لبنان. ويقول الأستاذان جورج حداد 
وراتب الحسامى في هذا الخصوص: « إن الاضطهاد الطائفي عموما لم يكن موجودا 
لاه درا الا ا و حضوما Ger‏ اروت ال ell gil‏ 
الضفائن ast, Me‏ ذنك Cal‏ الاستاذ (برنارد لویس) في کتابه الغرب والشرق 
Jeng‏ فقال: elem‏ الصلیبیون ملون ممهم ترائا ضخماً من ALAN‏ والتعصب. 
أثروا به في علاقة العرب السیحبین بجيرانهم المسلمين. وأضعفوا الصلات التي كانت 
EU‏ قبل قیام المروب الصليبية »(۳. 
لقد انطلق العرب السلمون من جزيرتهم في القرن السابع اليلادي وهم جملون 
الشعار الاسلامي (لا إكراه في الدین) بالنسبة لأهل الکتاب البهود والنصاری hale‏ 
وکان السلمون في عصر النبوة يميلون إلى أهل الکتاب من المسيحيين لاعتقادهم Ob‏ 
دينهم أقرب إلى تعالم الدين السيحي من الجوس وغيرهم . كما أن القرآن آمر Dales‏ 
أهل الکتاب بالتي هي أحسن [ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذین 
ظلموا منهم « وقولوا آمنا GUL‏ أنزل إلينا وأنزل إليك Sally Lally‏ واحد ونحن له 
مسلمون] وكانت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين منذ فجر الإسلام تشم بطابع 
الوحدة والإخاء ؛ فلم تكن هناك خصومات سياسية بين النصارى والني؛ وم يجد 
الرسول الكزيم سوق بلاد النجاثي الحبشي السيحي موثلا للمسلمين من بطش 
المشركين بهم وقد كانت هذه المعاملة الودية مسحوبة على اليهود أيضاً . غير أن هؤلاء 
اتبعوا أسلوب الغدر ونقض المواثيق التي أبرمت بينهم وبين المسلمين فكان نتيجة 


)\( موجز تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. حداد؛ دروي ص٤٤٠‏ . 
(۲) الغرب والشرق الأوسط . برنارد لويس الترجة العربية ص۲۲ . 
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ذلك إجلاءهم عن المدينة المنورة وخيبرء كما م يرد في القرآن أية آية pag‏ حقوق 
أهل الکتاب » وكل ما Gas‏ عليه القرآن فرض الجزية وهي ضريبة ضئيلة يدفعها اهل 
الكتاب نظير حماية المسلمين لأرواحهم وأملاكهم وأعراضهم » حتى ان أبا عبيدة بن 
الجراح حين Shel‏ للانسحاب من مدينة حمص أعاد للمسيحيين أموال الجزية التي 
أخذها منهم بعد أن سقطت أسباب جبايتهاء وكانت سياسة المسلمين تقوم على نشر 
الدعوة الإسلامية عن طريق الحجة والإقناع بين أهل الکتاب . فإما تقبل أو ترفض» 
فاذا رفضت فتوجب قبول الزية و احرب» وسمی السلمون ol‏ الکتاب الذین 
قبلوا دفع الجزية بأهل الذمة , ومعنى الذمة العهد والضمان أي دخول هؤلاء في عهد 
وضمان السلمین وتسقط الجزية عن الذمي الذي یعتنق الاسلام غير أن عبد الملك بن 
فروان الأموي اضطرٌ إلى جي الجزية حتى من أهل الكتاب الذين أسلمواء بعد أن 
اتسعت فتوحاته واحتاج لأموال كثيرة لتغطية نفقات الحرب والقتال. وحين تول 
WIL!‏ عمر بن عبدالعزيز آلفی جباية الجزية من الذميين السلمين ونبی عنها بقوله: 
إن الله بعث dy bole lat‏ يبعثه جابياً . وعموماً فقد كانت tal‏ الحقوق التي أعطتها 
الدولة الإسلامية Jad‏ الذمة ‏ كما يقول الدكتور حداد - الحرية الدينية والعتقدات 
وإقامة الشعائر والمراسم الدينية . وكان من pal‏ حقوق الذميين على الدولة الإسلامية 
حايتهم بعد دفع الجزية التي يقول (الماوردي) إن هذه التسمية مشتقة من الجزاء وأا 
وضعت لكي Say‏ الذميون في دار الاسلام. وعندها يكون هم حقان: حق الکف 
عنهی وحق الحماية لهم . وهذه الجزية فرضت عليهم مقابل فرض الزكاة على المسلمين 
وقد حض الني الكريم وخلفاؤه الراشدون على الرفق والإنصاف في جبايتهاء كما 
كان الخلفاء يعاملون الجماعات غير المسلمة معاملة حسنة ويحافظون على العهود التي 
کتبت لهم متبعين في ذلك قول الرسول « من Ab‏ معاهداً أو انتقصه من هل الذمة م 
يرح رائحة الجنة » وكانت الطوائف من آهل الذمة تنتخب رؤساءها الروحانيين 
بحض إراداتها وتقدم أسماءهم للخليفة الذي يعتمدهم ويعتبرهم مثلین لطوائفهم في 
قصر الخلافة » كما أبقت الدولة الإسلامية لأهل الذمة محاكمهم وقضاءهم الخاصين كما 
كان للذمي الحق في أن يعرض قضاياه على القضاء الاسلامي إذا أراد Ed‏ حتی إن 
قاضي مصر محمد بن مسروق قضى في عام ۱۷۷ ه بين جماعة من الذميين اختلفوا فيا 
بينهم بناء على رغبتهم » واعتمد المسلمون وخاصة الخلفاء على الذميين في تسیبر شوون 


۱۰۳ 


الدولة؛ فكان الكثير منهم الكتبة في الدواوين والماليين والأطباء والهندسین 
والترجین . ومثالاً على ذلك فان منصور بن سرجون الدمشتي تولى إدارة المالية في 
aul ye‏ ای وش ی متسه الاين هذا ألم INE‏ الأمويف تكن 
استمرت أسرته في وراثة هذا المنصب حتى عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك. 
وكان رئيس النصارى في بغداد الطبيب الخاص للخليفة العباسي » بل إن ثقة السلمين 
با خوانیم المسيحيين وصلت درجة سلموهم فيها الوزارة كما كان في age‏ الخليفة 
الفاطمي العزيز بالله الذي نصّب عيسى بن نسطورس النصرائي الوزارة. وقد Gal‏ 
فقهاء السلمين أن وزير التنفيذ لا حرج دينياً أن يكون من أهل الذمة الموثوق بهم . 

ويتضح مما تقدم تفصيله أن المسلم والسيحي عاشا معأ وعملا چنب إلى جنب 8 
كل مجالات dy LLL‏ العرفة والعلوم والاقتصاد » دون أن يتحسس طرف من 
الطرف الآخر بسبب اختلاف في الدين أو العتقد» إلى أن جاء الغزو الصليي 
فانقلبت روح التسامح والتعاون بين المسلمين والمسيحيين إلى روح تفيض حقداً 
ومرارة» وقد كانت هذه السياسة الصليبية القاتلة لروابط الاخوة والنسامي من القوة 
بحيث هزت وجدان المسم وزعزعت في نفسه جميع معاني التضامن والتسامح خصوصاً 
بينه وبين المسيحي الوافد من الغرب بسيفه الذي لا يرحم وبعقله الجاهل المغلق, 
فاندفع جارب الغزاة بکل قواا" . 


ثانياً: عوامل فكرية وحضارية: 


جاء الفرنج إلى بلاد الشام بسيوفهم وبتعاليمهم الدينية الساذجة وبعاداتهم 
الفطرية البدائية . فصدموا بالمستوى الفكري والحضاري الذي كان عليه العرب 
المسلمون . لكن صدمة المسلمين كانت أشد حين اكتشفوا مدى جهل وبدائية الوافدين 
الغرنجة » وحين يشعر المغلوب أنه آکثر تحضراً وفهماً وإدراكاً من غالبه والمتحك بحريته 
وسیادنه» يكون ذلك سبباً كافياً ليتحرك المغلوب لإعادة الأمور إلى نصابها 


)١(‏ يبورد الدكتور زكي النقاش ما ذكره الأستاذ آدم متزء أستاذ اللغات الشرقية بجامعة بال بسويسرا من أن 
الكنيسة الرسمية في الدولة الرومانية الشرقية قد ذهبت في معاداتها للمسيحيين الذين يخالفون رجاها في 
التفكير أبعد ما ذهبت إليه الدولة الاسلامية بالنسبة لأهل الذمة ‏ كما يقول الأستاذ متز أنه كثيراً ما 
كان رجال الشرطة السلمون يتداخلون بين الفرق النصرانية للتفریق بینها - أنظر زكي النقاش - 
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السحیح. خصوصاً وقد أصبح المغلوب أستاذاً ومروضاً لبدائية الغالب. 
السطحية التي جلوها معهم بعد أن أصبحت هذه العادات والقم موضع سخرية 
واحتقار المسلمين عموماً . وقد أفاض المؤرخ العربي أسامة بن منقذ في OLS‏ ذكرياته 
« الاعتبار» في وصف عادات الإفرنج وجهلهم الطبق. كما أشار أسامة الى تلمذة 
الفرنجة على يد المسلمين بقوله: « فكل من هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية أجفى 
أخلاقاً من الذين تبلدوا (أي صاروا كأبناء اليلد الاسلامي) وعاشروا االسلمین لق 5 


تالا عوامل اقتصادية: 


إذا كانت الحياة السياسية في بلاد الم سلام وبلاد الشام على وجه الصوص في 
اضطراب وعدم اننتقرار يسبب تطاحن:المكام السلمین علی كراسي الحم وتوسیع 
رقع المالك التي يحكمونها . إلا أن الحياة الاقتصادية من زراعة وتجارة وصناعة كانت 
مزدهرة بوجه عام ace‏ الت السافن :وقانت, مؤالى ف الجر الأبيفن التوسط 
الحطات الحيوية لازدهار تجارتهم وصناعتهم. فعن طريق هذه الوانیء كان المسلمون 
يوزعون سلعهم الخاصة أو السلع التي يجلبونها من بلاد المند وغيرها إلى إفريقيا 
وأوربا لبه كوو رب حدر التجارية وفکنهم من فنون البيع والشراء 
وإرضاء أذواق الناس خصوصاً Jal‏ الشام go‏ غدت التجارة والصناعة منذ القرن 
الثالث المجري مظهراً من مظاهر الحضارة العربية الإسلامية » فكانت قوافلهم 
وسفنهم الحملة بالسلع الختلفة تجوب البلاد والبحار كلهاء وقد وجدت نقود عربية في 
أقاصي الثمال الأوربي وني مناطق نائية من إفريقيا. وكان هذا النجاح الاقتصادي 
موضع حسد المدن الإيطالية التجارية كالبندقية وجنوا وبيزا التي نمت وازدهرت 
بفضل السلع التي كان العرب السلمون مجلبونبا إليها من أقاصي المعمورة؛ وقد رنت 
هذه الدن لكسر احتكار العرب للتجارة خاصة السلع التي ترد من آسیا الشرفية 
وعلى رأسها التوابل التي كان العرب يتحكمون في استيرادها وتحديد اسعارها 
المرئفعة : ومن المعروف أن رحلة فاسكو دي غاما التي آبجر : فيها حول إفريقيا عن 
طريق رأس الرجاء الصالح وكذلك رحلة ماجلان التي cane‏ لته موك 


. ٠١٤ص‎ - ابن منقل . الاعثبار‎ )١( 


كانت أسبابها الأولى اكتشاف طريق إلى اند EY‏ من بلاد العرب؛ وقد وجد تجار 
فوضعوا سفنهم تحت تصرف الصليبيين أثناء الحرب. وبعد أن دان الساحل السوري 
للسيطرة الصليبية سارع هؤلاء التجار واحتلوا جميع أسواق مدن الساحل السوري 
من إنطاكية وحتى القيسارية وعسقلان . وأخذوا في تضييق الخناق على تجار دمشق 
والقدس وحلب وغيرها من all‏ العربية , ونجح تجار أوربا في إزاحة التاجر السوري 
وبالنسبة للزراعة والصناعة فقد دمر الصليبيون آثناء غزوهم آلاف الزارع 
والصانع. وأوقفوا الحركة النشيطة ebb‏ القطاعين الاقتصاديين الهمین » وانعكس 
ذلك على أوضاع الواطن العربي الحياتية وأثر في معيشته ورزقه. ويؤكد المؤرخ 
البريطاني برنارد لويس في كتابه « العرب في التاريخ » بأن الحملات الصليبية ليست 
بالنسبة لتاريخ الشرق الأدنى إلا محاولة مبكرة قصد بها التوسع الاستعماري» وكان 
الدافع إلى القيام بها هو الاعتبارات dol‏ أما الدين فقد اتخذ وسيلة لتهيئة 
الت و gael ST‏ يان gle‏ ارات الإيطالية alll‏ کات 
يسعون إلى الاتصال بصادر تجارتهم مع البيزنطيين والفاطميين»: والبارونات الذين 
كان جفرهم الطموح وحب المغامرة . وأبناء النبلاء الذين كانوا يسحثون عن وسيلة 
رابحة للتكفير عن ذنوهم ... هؤلاء هم الذين كانوا أبرز رجال هذه الغزوة الي قام بها 
الغرب » لا آولئك الذين كانوا يسعون إلى إنقاذ القبر المقدس!'"! ». 
وينقل الأستاذ لويس عن المؤرخ الصليي فولکر تشارتر قوله « في كل يوم يلحق 
بنا إلى الشرق أقارب وأصدفاء تاركين وراءهم كل ما كان في حوزتهم وهم في الغرب» 
وأما من كانوا فقراء هناك فقد أغناهم الله هناء ومن كان خاوي اليدين إلا من 
درپمات معدودات آصبح لديه من القطع الذهبية ما لا يحصره عدء ومن لم تكن لديه 
قرية أصبح پتلك . والعطي هو الله» مدينة برمتهاء فلماذا نعود إلى الغرب ما دام 
الثرق يبىء لنا کل هذا؟؟ le‏ 


)۱( العرب في التاریخ. برنارد لويس - ص۲۱۶ . 
(۲) الصدر السابق ص۰۲۱ 


وما لا شك فيه ان غنى هؤلاء الغزاة وثراءهم جاء على حساب السكان الأصليين 
من العرب» وعلی حساب الاستقرار والازدهار الاقتصادي الإسلامي الذي اضطرب 
وتخلخل , واتسعت تبعاً لذلك ساحات الفقر والعوز في الجتمع dull gall‏ وجار 
الناس عامة بالشكوى من هذا البلاء الذي عم دار الإسلام. 


رابعاً: عوامل سياسية واجتاعية: 


عمد الصليبيون حين استقرٌ بهم المقام في المناطق التي استخلصوها من المسلمين , 
على توزيع الأراضي المغتصبة فيا بين أمرائهم وقادتهم ومتنفليهم» وحكموا هذه 
الأراضي وفق النظام الإقطاعي الذي كان سائداً في أوربا آنذاك » ويرى هربرت 
فيشر أن الصليبيين لم يكتفوا ob‏ يطبقوا النظام الإقطاعي الحربي الذي درجوا 
عليه في فرنسا بل زادوه شيئًاً من الصرامة.. 

وإذا كان النظام الإقطاعي الأوربي كما يقول ريجين بيرنو قد تكون بعوامل 
ذاتيه a‏ ع سل ال متفر ان یل اعد sual yeaa Alea‏ 
إلا أن هذا النظام قد قام على قاعدة أساسية ثابتة إن الأرض ومن عليها من بشر 
ودواب ومصادر رزق جميعها ملك خالص للمقطم .. لذا فإن هذا النظام رفضه 
السلمون في ذلك الوقت » فالاسلام Gai‏ على الساواة بين البشر لا سيد ولا مسودء 
کلک لادم وآدم من تراب وکان Lull‏ يتمسك ody,‏ المفاهم الاسلامية حتى ان الجاع 
Lull‏ الستبد التعالي كان يعم ob‏ نبج حکمه خالف للشريعة الاسلامية ويعبل على 
إسكات معارضیه تارة باللین وأخرى بالعنف... وهنا تکمن نقطة الصدام في نظرة 
السام للحا ولخي لور الفرنجي شما؛ فال فر نجي استقرٌ في عقله ان وضعه 
الاجتاعي (eee‏ كان أو عبداً هو قدره ومصبره الرسوم 3 السماء قبل ولادته أي أن 
جوهر الارتباط الانسانی بين الفلاح والإقطاعي والعلاقات الجدلية بينهما كانت 
غائبة عن إدراك الإفرنجي ؛ وقد استمرّت هذه الغيبة في آوربا حتى قبيل الثورة 
الفرنسية وخروج مفكرين وموجهين عملوا على توضيح الرؤيا وتحديد مفاهم إنسانية 
جديدة في العالم الأوربي. 

لقد رفض المسم پقوة نظام وسياسة ال فرنجي وكبر في نفسه أن يكون هو وأولاده 


۱۰۷ 


ونساوّه وأرضه ملكا لذلك الإفرنجى یفعل بپا ما اء دون حسیب أو رقیب. لقد 
کانت نقطة صدام جاده بن SIM oly‏ الا ماين lls‏ قدي لاو ia‏ 

ولکن النظام الاقطاعي الأوربي م يشكل وحده نقطة الصدام الا جقاعي بين 
الفريقين . بل كانت GET‏ وعادات الافرنج التي درجوا علیها تختلف اختلافاً بيا 
عن أخلاق وعادات العرب والسلمین . من آمثلة ذلك أن السلم اشتهر بغيرته الشديدة 
الصارمة على نسائه وعرضه وأنه یعتبر هذا الأمر في وزن حياته » وأنه على استعداد 
للموت ذوداً عنهء بینما كانت غيرة الافرنجي على نسائه ليست ببذه الدرجة ؛ وقد 
روى لنا أسامة بن منقذ مجموعة من الروايات في كتابه « الاعتبار » عن سلوك 
الإفرنج مستهجناً تصرفاتهم ساخراً من أخلاقهم . ومن هذه الروايات التي أوردها ابن 
ol Gel‏ افرضا Sats les‏ وعد اعد UU aol‏ هل شريوه انب زوحي 
فما كان من الافرنجي إلا أن صاح بصديقه: « وإن عدت هذا العمل مرة أخرى فإنني 
سوف لن أكلمك أبداً ». ويختم ابن المنقذ رواياته ساخراً: (فكان هذا نكيره ومبلغ 
غيرته!). 

كما يقول ابن المنقذ في مكان آخر من كتابه « ... وليس عندهم [ الإفرنج ] شيء 
من النخوة والغيرة» يكون الرجل منهم يشي هو وامرأته؛ يلقاه رجل آخر يأخذ 
المرأة ويعتزل بها ويتحدث معها والزوج واقف ناحية ينتظر فراغها من احدیث. 
فإذا طولت عليه خلآها مع التحدث ومضى (Oe‏ 

كانت هذه العوامل مجتمعة كافية لإثارة المسلمين وتسابقهم للقتال لطرد الإفرنج » 
وقد لعب رجال الدين والعلماء والخطباء والشعراء دورا كبيرا في شحذ امم وتوحيد 
كلمة المسلمين لقتال عدو دينهم وقوميتهم؛ كما لجأ بعض رجال الدين إلى وضع 
أحاديث نسبوها إلى النبي الكريم جد القدس وتجعل طريق الجنة ير منه. ومن هذه 


)١(‏ أود أن أشير هنا إلى أن حديثي منصبٌ على العرب المسلمين أيام الحروب الصليبية وحدهم. إذ إن 
الوضع بعد دخول العرب عصر الاتحطاط الكامل الذي ثلا العمر الصليي وقضى على الجذوة الحضارية 
الإسلامية؛ انقلب LA,‏ على عقب وأصبح الإقطاعي المسم أشد ضراوة وقسوة من الا قطاعي الأوربي 
بان العصور الوسطى » وخاصة في مصرء ويعتبر الرئيس الراحل جال عبد الناصر الحرر الأول للفلاح 
المري من رق وعبودية الم قطاعي التي كانت بلا حدود. 

(۲) كتاب الاعتبار. أسامة بن منقذ ‏ مطبعة جامعة برستول, حقیق فیلیب حتي - ص۱۳۵. 


۱۰۸ 


الأحاديث « ... عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله: صخرة بيت القدس 
مل e de‏ اال اه 7 وق "الله آنا capone kala‏ 
انا he‏ شان و Wir gi‏ 


وت الخلفاء والحكام على قتال الفرنجة عمد الفقهاء ورجال الدين إلى إصدار 
الفتاوی بعدم شرعية الخليفة الذي لا ee‏ حكمه إلى المسجدين: السجد الحرام في 


وأنقل هذه الأبيات التي قاها شاعر ذلك الزمن أبو الظفر الأبيوردي: 


فلن یبقسی با عرضة للمراحم 
على هفوات ايقظت كل نام 
ظهور الذاكي أو بطون القشاعم 
oy‏ ذيل Gait!‏ فعل السال 
وتقضي على Js‏ كماة الأعاجم 
عن الدين ضنوا غيره با محارم" 


مزجنا دماء بالدموع السواحم 
وكيف تنام العين ملء جفونها 
وا lye‏ بالشام أضحى مقيلهم 
تسومهم الروم اهوان als‏ 
اترک صناديد الأعارب atk,‏ 


فليتهم إذلم يذودوا مین 


وهكذا عمت الثورة كل نفس ۰ وسجل التاريخ الإسلامي تظاهرات العرب 
المسلمين ضد حکامهم المتقاعسين عن إنقاذ دار الإسلام خصوصاً ما أورده ابن الجوزي 
في « مرآة الزمان » من أن المسلمين كثر فيهم الضجيج وارتفعت أصواتهم في كل المدن 
العربية وخرح النسوة والصبيان والرجال في مظاهرة كبيرة عام ۵۳۲ ه ودخلوا 
مساجد الدينة ومنعوا الناس من إقامة الصلاة وطلبوا منهم أن يتوجهوا لقتال 
الأعداء المرابطين في الغرب» وقد كانت هذه الثورة الإسلامية» وهده النقمة على 
الصليبيين تحتاج إلى القائد القادر على توجيهها نحو ميادين القتال بعد رص صفوفهاء 
ومن المؤكد أن العرب المسلمين كانوا يعلمون ان أمر تحرير الأرض العربية لن SG‏ من 
قيادة عربية فقد أضعفت القوى الفارسية ثم السلجوقية كل القيادات العربية , وكان 
آخرها دولة بني مرداس في حلب التي قضى عليها تنش بن ألب ارسلان عام 


)١(‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء عبدالرجن العليمي ص۲۳1. 
(۴) نفس الصدر السابق YEN Ge‏ 
(م) ابن الجوزي ‏ النتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ ج ٩‏ - ص8١٠.‏ 


۱۰۹ 


۳۲ هب والتى يصفها الأستاذ مد كرد على في خطط الشام بأنها كانت أول جهورية 
في التاريخ العربي قامت في منطقة حلب شمال سوريا) فبعد القضاء على هذه الدولة 
خلت الساحة من أية قيادة عربية مهيأة لتزعم القافلة الإسلامية؛ فاتجهت أنظار 
العرب إلى القيادات التركية التي كانت تقبع بين الصفوف الخلفية من القوى 
السلجوقية . فدعمتها وتلاجت معها. وکانت هذه القيادات عل مستوی الاحداث؛ 
واستطاعت كما یقول الأستاذ البيومي » فهم روح العصر ومطلب العام واماصٌ من 
الناس ؛ فخرج من هذه القیادات الخلفية ثلائة رجال قادوا - على التوالي - جاهیر 
السلمین نحو ميادين القتال وحرروا الأرض العربية من الصليبيين » وهم : عماد الدین 
زنكي ثم ابنه نور الدين مود وأخيراً صلاح الدین الأيوبي. 


الأتابك عماد الدين زنكي: 


يعتبر عماد الدين زنكي أولى القيادات الإسلامية البارزة التي تمكنت من 
استيعاب الوضع السياسي والاجتاعي للعرب المسلمين » واستطاعت بفضل oe‏ 
استقطاب جاهير المسلمين وحشدها لقتال الوفرنج . ويعود نسب عماد الدين إلى اسرة 
تركية deel‏ عند بداية se‏ رجالاتها'فكان ورالد هماه الدين رای ole Gia‏ 
مرافقاً للکشاه ابن السلطان السلجوقي لب ارسلان. ولا توفي لب ارسلان cally‏ 
السلطة إلى ملکشاه رفع من منزلة آق سنقر بعد أن آنس فيه الاخلاص والفکر 
السياسي الناضج . وجعله من کبار أجرائه ومنحه لقب قسم الدولة. ویبدو أن أق 
سنقر آصبح بفضل ذکائه تلك شعبية واسعة بين جنود الأتراك وبين السکان العرب 
أيضاً حتى آصبح موضع حسد زملائه الأمراء» وخاصة الوزیر نظام الملك الذي أشار 
على السلطان بابعاده عن بغداد وتعيينه والیا على منطقة مدينة حلب . ویقول ابن 
الأثير في aks‏ « الباهر» في هذا الخصوص: «ان نظام املك أشار على السلطان 
بتولية أق سنقر مدينة حلب وأعمالهاء ويحكمه في عساكرها وأمواهاء ويضيف إلى 
حكمه غيرها من البلاد » وكان قصده أن يبعده عن خدمة السلطان Pe‏ وأدى أق 
سنقر خدمات كبيرة لسيده ملكشاه في موقعه الجديد . فاستطاع ole}‏ معارضي حم 


bbs )۱(‏ الشام مد كرد ee‏ ج ۱ ۔ ص؟"؟. 
(۲) التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ابن الأثير. ص٤‏ . 


11۰ 


السلاجقة في حلب واللاذقية olay‏ وغیرها وكان إخلاصه الشديد لملكشاه سبباً في 
مقتله على يد (تاج الدولة تتش) شقيق ملكشاه الذي حاول انتزاع الحم من أولاد 
أخيه بعد وفاته » paid‏ أق سنقر إلى بركياروق ابن ملكشاه by‏ معركة قرب حلب 


انپزم فيها جيش GT‏ سنقر ووقع نفسه أسيراً بيد رجال تتش الذي أمر بقتله» وم 
ale‏ قسم الدولة سنقر غير ولد واحد هو زنكي الذي لقب فما بعد بعماد الدين » ول 
ينس بركياروق إخلاص أق سنقر له فأمر عامله في الموصل كربوغا برعاية ولده عماد 
الدين الذي أتى به إلى الموصل وكان عمره آنذاك عشر سنوات, واعتبره كربوغا أحد 
أولاده. ويبدأ بروز عماد الدين السياسي منذ أن رفض الانضام إلى Fle‏ موصل 
الجديد (جاولي سقاوه) في عصيانه على السلطان السلجوقي في بغدادء وكان هذا 
الموقف الذي اتخذه عماد الدين والذي يدل على تعلق هذا الشاب بالسلطنة السلجوقية 
والعمل he‏ تقویتها ومثاومة ols Lt‏ الانفصالية الو قامت laa‏ فقد کان Gy‏ 
كما دلت على ذلك مواقفه السياسية ob‏ قوة الأتراك وسيطرتهم على البلاد العربية 
مرهونة ببقاء السلطنة السلجوقية في بغداد قوية مهابة الجانب ؛ ووصل تعلقه 
بالساطنة السلحوقية حد التعصب واضعاً سبنه Ula‏ فی خدمتها ضد من اول 
التمرد علیها سواء من العرب أو من الأتراك أنفسهم . وقد رأينا كيف عارض سقاوه 
كما وقف نفس الموقف عندما حاول حاع آخر للموصل اسمه جيوس بيك العصيان 
على سلطان بغداد مود » كما نراه يقف أيضاً بكل قوة أمام حركة العصيان التي قام 
بها gel‏ دبيس بن صدقه عام ۵۱۷ ه ضد الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي » 
كما وقف ضد حركات الخلفاء العباسيين لاسترداد هيبتهم وملكهم من السلاجقة. 
وكل هذه المواقف والأعمال أسهمت في ارتفاع شأن عماد الدين وازدياد ثقة السلاطين 
به؛ فقد عهد إليه السلطان مود بتسبير الأمور في بغداد نيابة عنه أثناء غيابه في 
همذان. وجاءت فرصة عماد الدين الذهبية حين شغر منصب والي الموصل بعد مقتل 
حاكمها البرسقي « 3 وفاة ابنه مسعود الذي تولى السلطة بعد مقتل والده وقد رشح 
عماد الدين لتولي SLI‏ في الوصل اثنان من أعيانها وهما القاضي بپاء الدين آبو الحسن 
الشهرزوري وصلاح الدين محمد الياغيسياني اللذان اتصلا بالسلطان مود وأفاضا في 
مدح عماد الدين ورغبة أهل الموصل أن يكون حاکمهم ووافق السلطان على تولية 
عماد الدين زنكي إمارة الموصل كلها وكتب منشوراً بذلك في رمضان من سنة ۵۳۱ ه 


١1١١ 


وسام إليه ولديه ألب ارسلان وفروخ شاه وجعله أتابكهما؛ فأصبح عماد الدين يلقب 
بالأتابك. وأتابك؛ كما ورد في دائرة المعارف الاسلامية» لفظة تركية تتألف من 
كلمتين (Uf)‏ وتعني الأب و(بك) وتعني الأميرء وأصبحت رتبة يعطيها السلاطين الى 
asl excell‏ يدون الب تب ابا الان 

ومنذ هذا التاريخ وهو عام ١ه‏ ۔ 90١1م‏ بدأت مرحلة جديدة مشرقة في 
تاريخ كفاح المسلمين لرد الغزو الصليي عن دياره(". 


سياسة عماد الدین: 


قلت : إن ole‏ الدين امتاز عن غيره من الحكام GTM‏ بالنضج والنظرة 
البعيدة ووعي کامل لمشاكل عصره . كما امتاز بالطموح السياسي والتطلع لأن یکون 
be)‏ إسلامياً متجاوزاً حدود إمارة الوصل . ولنحقیق هذا الطموح والتطلع فقد رسم 
لعمله سياسة ارتکزت على تجميع القوی الاسلامية تحت إمرته وحشدها في مواجهة 
الصلیبین . وبدأ مجه هذا في التضاء شيئاً فشيئأ على دول Gall‏ والاقطاعات 
الصغيرة والزعامات التعددة في البلاد الشامية. 

آمضی عماد الدين السنة الأولى من حکمه في توطید مرکزه داخل ولاية الوصل 
gil‏ کانت آوضاعها غیر مستقرة بسبب کثرة الطامعین في حکمها. وأحاط نفسه 
مجموعة ختارة من آنصاره ومؤيدي سپاسته وسلمهم إدارة البلاد. وبعد أن قوي 
مرکزه في الداخل انطلق لتحقیق الرحلة الثانية من سياسته في القضاء على الزعامات 
التركية التعددة في بلاد الشام ومد سلطانه إلى الناطق التي بحوزتهاء وکانت الخطوة 
الأولى po‏ جزيرة ابن عمرو وإربل ونصيبين والخابور Holes BE‏ وهي مناطق 
قريبة من الموصل؛ ثم وجه أنظاره نحو حلب » وقبل تحركه أبرم معاهدة هدنة مع 
جوسلين أمير منطقة الرها الصليي . وتعهد الطرفان فيها بالحافظة على السام بينهما 
لمدة سنتين فترة سريان هذه المعاهدة» وبعد أن امن جانب الصليبيين من الثمال اتجه 
d!‏ مدینة حلب مجيشه؛ فوصلها في حرم ۵۲۱ ه ويوليو ۰۱۱۲۸ واستطاع بسهولة 


)4( أنظر في كل ما تقدم ‏ أبو شامة ‏ الروضتين ‏ ج ١‏ ص۲۹ وما بعدهاء ابن الأثير ‏ الباهر في تاريخ 
الدولة الأتابكية - ص‌۱۵ - ابن الجوزي - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج١٠‏ - صه وما بعدها ‏ ابن 
واصل - مفرج الكروب ‏ ج ۱ - ص١"‏ وما بعدها. 


۱۲ 


Renee 


الاستيلاء على الدينة وقلعتهاء وقد استقبل من شعبها بالترحاب والتهلیل وہذا 
العمل الذي وحد فيه عماد الدين الجبهة الثمالية الأساسية ء قکن من عزل منطقة 
الرها عن بقية الامارات الصليبية في الغرب والجنوب . كما تمكن عماد الدين من أخذ 
تفويض في حك الموصل والجزيرة والشام من السلطان السلجوقي في بغداد . الأمر الذي 
قوّى مركزه وأسبغ على أعماله وتحركاته صفة الشرعية؛ ثم توجه بعد حلب إلى مدينة 
ole‏ فاستولی عليها وضمها إلى مناطق نفوذه بعد أن كانت خاضعة لنفوذ (بوري) 
حا دمشق. 

واضطرّ عماد الدين للعودة إلى الموصل بعد اضطراب الأحوال في بغداد إثر 
موت السلطان السلجوقي ممود وتنازع أبنائه على وراثة الحك» واستغلال الخليفة 
العباسي المسترشد بالله هذا الوضع لتدعم مركزه والقضاء على الحم السلجوقي » وقد 
بعث مسعود شقیق السلطان الراحل رسالة عاجلة إلى عماد الدين طالبا منه التدخل؛ 
ولبی عماد الدین هذه الدعوة› وحرك جیشه نحو بغداد » ولکن جيش الخليفة هزمه 
هزية منکرة ‏ ولولا الساعدة التي قدمها نجم الدین أيوب ally‏ صلاح الدین أمير منطقة 
تکریت » لعماد الدین وفلول جيشه » لوقع في أسر الخليفة؛ وتمكن من العودة سالاً إلى 
الوصل بعد اجتیاز نهر دجلة؛ واشتدٌ ساعد السترشد بالله حتى بدا للناس أن عهد 
gel‏ مایا ون غاة عن یم ای الا 
ولکنه بعد حصاره ها وجب أنه لا قبّل له بفتحها؛ فقد GLE‏ سکانها حول أميرهم عماد 
الدين » وقاوموا الخليفة بکل قواهم ؛ فاضطر لفك الحصار عنها والعودة إلى بغداد 
لیلتحم في معركة فاصلة مع جیش مسعود أسفرت عن GUL]‏ المزية بیش الخليفة 
العباسي ووقوعه في أسر السلاجقة الذين نفوه إلى آذربیجان حيث قتله واحد من 
الإسماعيليين » وفشل الراشد الذي تولی BIL!‏ بعد طرد أبيه من توطید مرکزه داخل 
بغداد » وسارع مسعود لقمع حرکته ‏ عزله وئولية الكتفي بالله مكانه الذي أقرٌ 
بسلطنة مسعود . وعادت بغداد هادئة في ظل السلاجقة کالسابق. 

وبعد أن ULL!‏ عماد الدين على الوضع في بغداد عاود نشاطه الحربي في بلاد 
الشام » وقکن من انتزاع العدید من القلاع الهمة من أيدي الصلیبیین ومنها قلعة 
آتارب التي تبعد عن حلب /۱۵/ fF‏ وتقع على الطریق الواصل بين حاب وإنطاكية ‏ 
كما استعاد كفرطاب ومعرة النعمان, ثم انجه نحو الجنوب وفتح مدينة حمص وعزل 


۱۱۳ 


حاكمها Sil‏ ثم حاصر مدينة دمشق غير أنه لم يفلح في فتحها. 

ورافق بروز عماد الدين في الجانب الإسلامي اختفاء عدد من القادة الصليبيين 
الأوائل أمثال بلدوين الثاني ملك بيت المقدس الذي توفي عام ۰۸۱۱۳۱ وقد خلفه 
على حك القدس زوج ابنته ميليسند » الأمير فولك» كما توفي في هذه الفترة جوسلين 
الأول أمير منطقة الرهاء وفي السنة السابقة لقي بوهمند الثاني أمير إنطاكية مصرعه 
على أيدي الترك الدانشمندء وذلك حين خرج في حملة لتوسيع أملاكه على حساب 
أملاك /ليو/ وهو أمير أرمني كان يحم منطقة عين زربة في شال سورياء وقد استعان 
gd‏ بجیرانه الترکمان فنصبوا کمیناً لبوهمند وجیشه فوقع فیه بکل سهولة وعمد 
الترکمان لقتل أسراهم با فیهم پوهمند نفسه + ولکنهم ندموا he‏ قتله لام كما قال 
أميرهم غازي لم يعرفوا أنه الأميرء فلو عرفوا لأبقوا على حياته وطلبوا مبلغاً كبيراً 
سن الد شي فنا اسا 

ويرى المؤرخ رنسيان أن فقدان هؤلاء الزعماء الثلائة شكل خسارة فادحة 
للافرنج . oF‏ ورثتهم أمثال فولك وریوند بواتییه والمغامر ريجنالد شاتيون الذي 
اشتهر بالبل إلى العدوان وسفح الدمای هؤلاء الورثة لم يكونوا في إدراك ونضج 
سلفهم الذين استطاعوا التلاؤم مع الحياة الشرقية وأدركوا حقيقة وضعهم الشاذ في 
المنطقة ؛ فانصبت جهودهم فقط على الاحتفاظ با بين أيديهم من أراضي السلمین . وم 
پلتزم خلفاؤهم هذه السياسة الحكيمة فأتعبوا جیوشهم في توسیع رقع حكمهم وفي 
نتاوشد لمن . 


الصليبيون يفقدون dol‏ معاقلهم آلهمه : 


كانت خطة ole‏ الدين كما رأينا تقوم على تأجيل منازلة الصليبيين حتى 
يتمكن من توحيد الجبهة الإسلامية تحت قيادته ء وبقبت Lyte‏ دمشق وحاول عدة 
مرات الاستيلاء عليهاء ولكنه فشل وكانت آخر مرة حاصر فيها دمشق في عام 
9ممء ولكن وزيرها معين الدين انر الذي كان حا؟ مص وطرده عماد الدين لجأ 
إلى دمشق واستم الوزارة الأول فيهاء وقد استغل إقدام عماد الدين على قتل جميع 


١١5 


رجال حامية بعلبك بعد أن تعهد BULL‏ على حياتهم ان استسلموا إليه» وكان قصد 
عماد الدين من عمله هذا إرهاب دمشق الى استعصت عليه. 


شا انز هذه الحادثة ونجح في تشويه سمعة عماد الدين بين سكان دمشق » ول 
يلق أنر أية صعوبة في أخذ موافقة الدمشقيين على الاستنجاد بالصليبيين Sy)‏ عماد 
الدين الذي أصبح في نظرهم سفاحاً لا يرعى ذمة ولا عهداًء وعدواً خارجاً عن 
الدین » وأقنع آثر سكان دمشق بفتواه العجيبة أن الاستنجاد بكافر صديق لرد كافر 
عدو أمر لا يتعارض مع الدين. وسارع فولك ملك بيت المقدس EY‏ أنر؛ فقد كانت 
فرصته لتحجم قوة عماد الدين التي تنعاظم يوماً بعد يوم. وجهز جيشاً كبيراً اتجه به 
نحو دمشق. وحین سمع عماد الدين بتحرك الصليبيين رأى الانسحاب وتأجيل فتح 
دمشق لظروف أكثر ملاءمة» وقرر تركيز جهوده في المناطق الشمالية . وكانت الرها 
وهي أقدم امارة أقامها الصليبيون في بلاد الشام أول أهداف عماد ccyall‏ وكان 
وجود الصليبيين 3 هذه المنطقة عاملاً ۳ في تمزيق القوة الإسلامية حيث تفصل 
بين شرق وغرب الثمال الثامي , كما كانت سيفاً مسلطاً على الطريق الواصلة بين 
الوصل وحلب » ولکل هذه الاعتبارات الاستراتيجية الهمة صمم عماد الدين على أن 
تكون أول نقطة صدام Gye‏ بينه وبين الصليبيين. 

كان على إمارة الرها الكونت جوسلين الثاني الذي رأى تدعم مركزه فيها 
بإيرام معاهدات صلح وتحالف مع جيرانه من الزعماء المسلمين الصفار» ونجح في 
الوصول إلى تحالف مع أحد الأمراء الأتراك وهو قره ارسلان الأرتقي حا؟ منطقة 
دار بكرء وكان عماد الدين lal,‏ على كل ما يجري في Bb‏ » وقرر استغلال هذا 
الحلف بين جوسلين والأرتقي لصالح هجومه على الرها؛ فتظاهر بالهجوم على ديار 
بكر حتى يجبر جوسلين على ترك الرها لإنجاد حليفه التركي , وهكذا كان فقد خرج 
جوسلين على راس جيش كبير في خريف 1154م متجها به نحو الفرات لقطع طرق 
مواصلات عماد الدين وحصر جیشه بين الفرات shay‏ بكرء وكان هذا ما ينتظره 
عماد الدين الذي ما ان سمع بخروج جوسلين من الرها حتى أدار وجهة جيشه نحو هذه 
المديئة « ووصلها الجيش الإسلامي بسرعة وضرب حوها الحصار الذي تواصل لمدة 
LOU‏ وعشرين يوماًء تمكن UE‏ النقابون السلمون من فتح ثغرة في سور المدينة ء 
دخل منها امیش الم سلامي في/ 6" / ديسمبر ۶ op‏ وفكن عماد الدين بسهولة من 


۱۹۵ 


فرض سيطرته على الدينة WS‏ وأمر قواته بالحافظة على أرواح المسيحيين العرب 
والأرمن سكان المدينة الأصليين » وقتل جميع الإفرنج. 

أما جوسلين الذي اتخذ من بلدة تل باشر مركزاً له بدلاً من الرها بعد سقوطها 
تك املس رمتل لوس ان القدس وانطاكية» WU‏ الساعدة والنجدة» وقد 
حاولت ملكة بيت المقدس ميليسند دعم جوسلين جبش صلبي » > ولكن تحرك هذا 


الجيش جاء بعد قوات الأوان. وتعرض جوسلين إلى حملة انتقاد مرة من قبل, 


الصليبيين وعلى رأسهم المؤرخ الصليبي ولم الصوري الذي اتهم جوسلين Ay‏ 
والخوف من عماد الدين وترك الرها لقمة سائغة في فم المسلمين. 

كان لسقوط الرها صدى واسع النطاق لدى المسلمين واللإفرنج على حد سواء؛ 
فالسلمون اعنبروا ذلك الفتح بداية عهد جديد مشرق في صراعهم مع الصليبيين . 
واشتدّت إثر ذلك عزائهم وارتفعت معنوياتهم ٠‏ وأصبح عماد الدين بطلاً من أبطال 
الاسلام في جميع العام الإسلامي : مشرقه ومغربه. . وأغدق المسلمون عليه OW!‏ 
منها الملك المؤيد من الله والمظفر والمنصورء قاهر الكفرة والمتمردين... الخ. 

كما عكس ابن الأثير في الكامل فرحة المسلمين العارمة بفتح الرهاء ونقل 
روايات شعبية شاعت بين أوساط العامة من السلمین , مثل قصة الشيخ الصالح الذي 
كان میلس في بلاط روجر ملك جزيرة صقلية فغفا في جلسه. وأيقظه روجر ليخبره 
أن قواته قاست بغزوة على ميناء طرابلس الغرب وحققت مكاسب في هذه الغزوق 
ويسأل روجر الشيخ ساخراً : أبن كان النبي مد عن تلك البلاد وأهلها! فقال له الشيخ 
المسام : كان محمد في بلاد الشام يشهد فتح الرهاء وقد سخر القوم من الشيخ » ولكن 
جاءت الأنباء بعد أيام تؤكد قول الشيخ الذي رأى سقوط الرها بيد المسلمين أثناء 
إغفاءته القصيرة التي أيقظه منها روجر. كما نقل ابن الأثير عن جاعة من أهل الدين 
والصلاح أن إنساناً Ube‏ رأى زنكي في منامه» فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال عماد 
الدين غفر لي ذنولي بفتح الر a‏ 

أما وقع سقوط الرها على الإفرنج فكان عظمياً إذ Sa‏ معنوياتهم واعتبروا ذلك 
فاتحة النهاية لحكمهم لبلاد الشام وقد ركبهم الخوف واملم. 


.٠١٠١ص‎ - ۱۱ الكامل لابن الأثير ج‎ )١( 


ونعود للرها لنجد أن عماد الدين cre‏ عليها أميراً تركياً اسمه علي كوجك 
ونصحه بعاملة المسيحيين الوطنيين من الأرمن والعرب واليونانيين EEE‏ 
وخم المسلمون الأسقف العربي باسيل بالعطف U‏ أظهره من الاعتزاز في رده عند 
سؤاله عما إذا كان جديراً بالثقة ob‏ ولاءه للفرنج Us‏ على كفايته في ولائه . واعتبر 
الأرمن تحيز العرب إلى المسلمين جاء على حساییم فحاولوا التمرد والعصيان؛ فأخد 
كوجك قردهم بجزم. وطرد عدداً كبيراً منهم خارج Mat‏ 


مقتل عماد الدين زنكي: 


م يتوقف زنكي بعد فتح الرها طويلاً إذ سرعان ما أعاد تنظم جيشه » وبدأ في 
تطهير جميع الجيوب الصليبية التي كانت تحيط بدينة الرها حتى أصبحت الطريق بين 
الوصل والرها وحلب آمنة بعيدة عن حراب الصلیبیین. وعزم عماد الدين مرة 
أخرى على فتح دمشق وضمها إلى سيطرته؛ فذلك في نظره خطوة أساسية قبل أن 
ينطلق لتحرير بيت المقدس خصوصاً Oly‏ شعبيته اتسعت بين الدمشقيين إثر فتح 
الرهاء وني سنة 45١1م‏ اتجه بجيشه جنوباً نحو دمشق » وقرر فتح قلعة جعبر التي تقع 
على الطريق الواصل بين الفرات ودمشق بعد أن رفض أميرها سام بن مالك العقيلي 
الاعتراف بسيادته عليه ales‏ الحصار وثب أحد الخدم واسمه (برتقش) كما يقول 
ابن القلانسي على عماد الدين وهو نام > وأغمد خنجره في صدرهء وقد تعددت 
الروایات J‏ أسباب قتل هذا لخادم لسیده, من هذه الروايات أن عماد الدين شاهد 
خادمه یشرب الخمر بكأسه ا حاص » فنهره وحقره؛ فحفظ الخادم له ذلك؛ ؛ فترکه حتی 
دام فقام إليه وقتله, وتلك الرواية الي اعتمد عليها رنسيان نقلا عن ولم الصوري 
وغيره من المؤرخين غير مؤكدة و aly‏ أنه يجب أن لا نستبعد أن اغتيال زنكي ذو 
بواعث سياسية ديرها له أعداؤه من الأمراء والحكام المسلمين الذين امتلأت قلوههم 
حسداً وحقداً عليه خاصة ألب ارسلان وهو ابن السلطان السلجوقي مود الذي عين 
زنكي في ولاية الموصل باسم ابنيه أحدهما ألب ارسلان كما سبق الإشارة الى AUS‏ 
وقد آعلن ارتلان العصيان على عماد الدين أثناء حياته كما أنه إثر مقتل زنكي 
سارع إلى الوصل للاستیلاء علیها , ولکن رجال عماد الدين أفشلوا خططه ونصبوا 


PANS - الحروب الصليبية. الجلد الثاني ستيفن رنسيان‎ )١( 


۱۱۷ 


ابنه سيف الدين غازي بدلاً عن والده في إمارة الموصل. 


وانتهى بوت عماد الدين زنكي فصل مهم من فصول دور اليقظة الإسلامية . 
وسيتم خلفاء زنكي مسيرة الظفر وطرد الفرنج من بلاد الشام » وسيكون ابن عماد 
الدين نور الدين مود الذي تولى حك حلب بادىء الأمر ثم أصبح الرجل الأول في 
بلاد الإسلام القائد الثاني في هذه المسيرة' . 


)۱( رنسهان ‏ الحروب الصلييية ۔ ج ۲ - ص۳۸۲ وانظر كذلك ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق - ص۲۸۶ 
و۲۸۵ ۔ ابن الأثير - الکامل - ج ۱۱ - ص۱۱۰ وما بعدفاء أبو شامة - الروضتین - ج ۱ - ص۰۲ 
ویورد آبو شامة أن قاتل عماد الدین برتقش التجأ الى دمشق لکنه قبض عليه وأرسل إلى حلب ثم إلى 
الوصل حيث فقتل فیها. انظر الروضتین - Bye‏ 


۱۲۸ 


is الفط‎ | 


ازام تن etal)‏ اند 


يقف الدارس للفترة التي تلت مقتل عماد الدين زنكي أمام قلعة جعبر عام 
۱ ه بدية أحد خدمه طويلاً Wyle‏ معرفة السر الذي کمن وراء تتابع الأحداث في 
بلاد الشام » ذلك التتابع المتئد النتظم الذي انتهى بانتصاب نورالدين بن عماد الدين 
أميراً على طول البلاد العربية الإسلامية بدءاً من الموصل في العراق وحتى آخر حدود 
مصر, وقائداً فذاً بمیوشها الوحدة فالتوقعات الى لا بد لعاصري تلك الفترة أن 
یکونوا وضعوها في حساباتهم » قياساً واستلهاماً لا كان يحدث في الماضي ؛ لم تحدث» 
وکان التفسير الوحيد لذلك السر أن الأقدار كانت مع السلمین » وأن الله أنزل رحمته 
على بلاد الإسلام وحماها من فتنة كبرى تعيد الصليبيين الى سابق قوتهم وجبروتهم بعد 
أن كسر عماد الدين زنكي جناحهم الشرقي في معركة الرها الشهيرة عام ۵۳۹ ه أي 
قبل سنتين من وفاته تقريباً. 

ولنتابع ON‏ حديثنا عن دور اليقظة العربية الإسلامية والتي ذكرت من الفصل 
السابق من هذا الموضوع. إن هذا الدور بدا مع بروز عماد الدين زنكي بن قسم 
الدولة آق سنقر التركي ... وسيتضح ما سأذكره أن أناس ذلك العصر كائوا على حق 
حين قالوا إن الله كان مع عباده المسلمين. 

kk * 

ترك عماد الدين وراءه بعد موته المفاجىء lous‏ من الأولاد كان أهمهم اثنان: 
سيف الدين غازي وهو الأكبر» ونور الدين مود وكان سيف الدين بعيدا عند مقتل 
أبيه. فقد كان أميراً على منطقة شهرزور شال مدينة الوصل. أما نور الدين فكان 
مع أبيه ضمن الجند المحاصرين لقلعة جعبرء فقفز الأول إلى الموصل وأعلن أنه 
الوارث لأملاك آبیه , وقفز الثاني إلى حلب وأعلن انه GoM‏ في حك ملكة أبيه. كما 


۱۳۱ 


خلف ale‏ الدین جموعة کبيرة من sla‏ تركا وصلیبیین الذین تنفسوا الصعداء 
حين بلغهم مقتله . واستقبلوا هذا Cal‏ بالغبطة والسعادة ؛ وانتعشت في نفوسهم آمال 
التوسع وطموحات السيادة والامارة.. وكان أول هؤلاء ألب أرسلان بن السلطان 
مود السلجوقي فقد شد الرحال مع ا نارمع کر با Mayle‏ 
للاستيلاء عليها وتنصيب نفسه أميراً قبل أن يوارى جثان عماد الدين. أما 5 
الجنوب فسارع معين الدين أنر FL‏ الفعلي لنطقة دمشق لاسترداد مدينة بعلبك 
ومص olay‏ التي سلخها من سيطرته عماد الدين. وفي الثمال الشرقي مكن أراتقة 
ديار بكر استعادة جميع جميع المناطق الي أخذها منهم عماد الدين. أما في الجانب 
الصليي فقد Gale‏ الدما ء الى عروق جنود الصلیبیین ودب | led‏ جددا في قادتهم 
فخرج أمير انطاكية في غارة سريعة حتى بلغ آسوار حلب بینما نشط جوسلین ۳۳ 
حا الرها السابق للعمل على استعادة لک وکن الا نين هنشت الوا من 
بين أيدي السلمین » وفي القدس تحركت الجيوش الصليبية لساندة أحد المنشقين واسمه 
التونتاش» وكان أرمنياً مسيحياً في الأصل ثم Lal‏ وقد أعلن استقلال منطقة بصری 
وحوران التي كان Lily‏ عليها عن سيطرة دمشق والمسلمين عموماً وطلب من ميليسند 
اک تيت ا tall‏ وع ne‏ ا اند یتنازل لها عن Gre‏ وقسم من 
حوران :ويكتفي بنطقة صغيرة من حوران؛ وتحرك جيش الملكة الصليبية باتجاه 
حوران جنوب دمشق لديم هذا الحليف الجديد, شاا عرض الحخائط ععاهدة 
التحالف والصداقة الق أبرمتها ميليسند مع الوزير معين الدين أنرء كما سبق ورأينا 
ف امل ۱[ 

هذه هي باختصار خارطة الأحداث التي وقعت إثر مقتل عماد الدين زنكي بعد 
أشهر قليلة فقط « ورغم ذلك تابع الفوج الاسلامي مسبرته الظافرة الی النهاية حي أ él‏ 
القضا ء على حك الصليبيين لبلاده .ولا شك أن عددا من الظروف الموضوعية أسهمت 
إلى حد كبير في منم البلاد الشامية من النكوص إلى الوراء والعودة الى حالة التمزق 
والشلل السابقین. من هذه الظروف: 

١‏ - المناخ الشعبي العربي الاسلامي الذي أشبع بالحماس والنشاط المتولدين من 
انتصار عماد الدين على الصليبيين لأول مرة والذي توجه باستعادة منطقة الرهاء 
هذا الناخ الشعي كان على درجة من القوة والفعالية والاتساع لا یسح بأية خطوة 


۱۳۳ 


الى الوراء يخطوها القادة السلمون, لذا فان الجماهير التفت والتحمت بسرعة وبقوة 
مع نور الدين حين وجدت أنه خير من يحمل راية أبيه الظافرة وتخلفت بنفس السرعة 
والقوة عن La,‏ القادة الآخرین» وهذا التأييد الشعبي لنور الدين هوء في Qh‏ الذي 
جعله يبرز على الساحة العربية باطراد سريع ويتغلب على جميع خصومه ومنافسيه. 

؟  Oe‏ لأولاد زنكي مجموعة من الرجال الأقوياء عملوا بذكاء ومهارة 
مشهودتين على ضبط الأمور وتسييرها الى الوجهة الصحيحة وحققت النصر الحاسم 
لآل زنكي على منافسيهم العديدين . 


۳ النضوج وبعد النظر السيامي لین تحلى lag‏ كل من الأخوين سیف الدين 
غازي ونور الدين مود فعرفا أين يقفان وف أي pac‏ يعيشان ومع من یتعاملان . 
فحزما أمرهما وسارا وفق المعطيات الجديدة التي افرزتها مرحلة الفوز بعد الاندحار 
والوحدة بعد التمزق والضياع الي جاء بها والدهما عماد الدين.. 

ولأبداً الآن بالتفاصيل. 


ذكرت أنه بعد مقتل زنكي عام 5ه حاول الملك ألب أرسلان السلجوقي 
الاستيلاء على الموصل وكان أمام قلعة جعبر مع عماد الدين وما أن aah‏ مقتله go‏ 
جمع أنضازه وأسرع بالتوجه الى الموصل وكان وزير عماد الدين جمال الدين الأصفهاني 
موجوداً مع الجيش المحاصر لقلعة جعبر فما أن سمع بتحرك ألب أرسلان حتى سارع 
ببالاتصال 1 ومنافسه صلاح الدين الياغيساني , لتوحيد جهودهما والتصدي 
لوامرة ألب أرسلانء وما قاله جال الدين للياغيسافي ah‏ ان انز ات 
الصلحة أن نترك ما كان بیننا وراء ظهورنا eli,‏ طریقاً یبقی به املك فى آولاد 
صاحبنا (عماد الدين) ونعمر بیته جزاء لإحسانه اليناء فان اللك (ألب أرسلان) قد 
طمع في البلاد واجتمعت عليه العساكر, لثن ام نتلاف هذا الأمر في أوله ونتداركه في 
ووز كه یسفن Gill‏ ولا يمكن رقغه: فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وحلف كل واحد 
نينا ee‏ 


ويمطى ابن الأثير في روايته أن جال الدين وصلاح انين تاقوا "مما ل الب 


)1( ابن الأثيرء الباهر في الدولة الاتابكية .. ص۰۸۶ ۰۸۵ 


۱۳۳ 


آرسلان ولحقا به وهو ني الطريق قبل أن يصل الى الوصل » مبديان فرحتهما باستلامه 
الحم وطلبا التقرب منه وخدمته وقد قالا له: « ان أتابك (عماد الدین) كان اتبا 
عنك في البلاد وباسمك كنا نطيعه ». has‏ ا aly‏ معا و افیا Ol. bob‏ 
یکونا عوناً له علی تحصیل غرضه ؛ وا رغلا الی زین الدین » نائب عماد الدین بالوصل ؛ 
یعرفانه قتل الشهید » عماد الدین » ويأمرانه بالارسال الى سيف الدین غازي وإحضاره 
الى الوصل وکان بشهرزور وهي اقطاعه من أبيه ففعل زين الدین ذلك . 


ولاستكمال الخطة بقي جال الدين الأصفهاني مرافقاً للملك ألب أرسلان بينما 
توجه صلاح الدين الياغيساني إلى الشام لترتيب الأمور مع فون التي gla,‏ دوه 
حدوث اقتتال بين الأخوين . وبذل الأصفهاني الجهد لتأخير وصول ألب أرسلان إلى 
الوصل حتى يصلها سيف الدين قبله. واقترح عليه التوجه إلى مدينة الرقة للراحة 
فيها قبل متابعة السفر إلى الوصل. وف الرقة رتب الأصفهاني لالب آرسلان ليالي 
جراء صاخبت وشجعه على i‏ ما بين يديه من أموال إل الجواري الحسان DUI‏ 
آحاطه بن حتى لا يترك لدیه VO‏ يكنه من استالة قلوب قادة العسکر لیه » وبنفس 
الوقت واللك غارق في سکره ه وبين أحضان جواریه . كان الأصفهاني بخرج إلى عسکر 
ألب أرسلان مشوهاً صورة هذا املك في نفوسهم » ومشيداً بزایا وفضائل سيف الدين 
غازي « ومقارناً بینه وبين تصرفات هذا املك الأرعن وكان كل جندي يقتنع بوجهة 
نظر الأصفهاني » يطلب منه ترك معسكر ألب أرسلان فوراً والالتحاق بالوصل . ثم 
خرج الأصفهاني بالملك من الرقة إلى بلدة ماكسين وهي تقع على ېر aR‏ ]سفن 
روافد الفرات ‏ انتقلا إلى سنجار وكانا في كل مكان يصلانه يقضيان فيه أنافاء 
وفي سنجار جا جاء الأصفهاني الرسول الذي انتظره أياماً ليخيره آن dbl‏ نجحت LY‏ 
وأن سيف الدين غازي وصل إلى الموصل وتسم lal‏ ودخل الأصفهاني على ألب 
أرسلان يعلمه با جرى في الوصل ويقترح عليه أن يسارع إليها لتدارك الوضع 
لصالحه » ومرة آخری وقع اللك في حبائل مكر الأصفهاني » وتوجه مع القلة القليلة من 
الساکر التي بقیت معه إلى الوصل » وعند مشارف المدينة أقنع الأصفهاني الب 
آرسلان بالبقاء خارج آسوار Lyall‏ حتى يسبقه بالدخول ویدبر له آمر دخوله ظافراً 


إليهاء وني الموصل اجتمع بسيف الدين وأخبره أن ألب آرسلان خارج الدينة في قلة 
من الجندء فخرج إليه القائد عز الدين الدبيسي بجیش من الموصل » حاصره ثم هاجمه 
وار وقاده مكبلا إل الدینة وكان هذا آخر عهد الناس May‏ 


شهرة نور الدين تبدا من مدينة حلب: 


كان نور الدين همود مع أبيه زنكي عند مقتله؛ ووفقاً لرواية ارخ العربي cot‏ 
ابن at‏ طي الحلبي أن أسد الدين شيركوه وهو عم صلاح الدين الأيوني» لما سمع بتتل 
عماد الدين ركب لساعته وجاء خيمة نور الدين مود وأخذ یولبه على أخبه سيف 
الدين وطلب شيركوه من نور الدين أن يعتمد عليه في تنصيبه على مدينة حلب 
ويجبعلها مركز ملكه حيث ستجتمع في خدمته إذا تولاها عساكر الشام Oly‏ من يتولى 
Cle‏ استظهر عل بلاد الشرق!. 

oa‏ نور الدین بهذا العرض الغري وسافر مع شيركوه وعسکره إلى مدينة حلب 
بعد أن أخذ خاتم والده من یده؛ ونصب نفسه أميراً على جميع منطقة حلب ‏ وأسفر 
عن ذلك أن Uys‏ عماد الدين أصبحت دولتين الأولى في الشرق وعاصمتها الوصل 
تحت إمرة سيف الدين غازي, والثانية في شال سوريا وعاصمتها حلب بإمرة نور 
الدين JU, (ead poder‏ هذه أن تعدث منافسة بق الأ وين فالأول. وهو سیف 
الدين اعتبر نفسه الوارث الشرعى للك أبيه بصفته ولده الأكبرء ly‏ استيلاء أخيه 
نور الدين على حلب يعتبر عصياناً عليه؛ غير أن سيف الدين قرر أخذ أخيه بالسم 
وليس بالحرب» فأرسل إليه يطلب منه الحضور الى الوصل , لكن نور الدين خاف على 
نفسه فبعث برسالة يعتذر فيها عن الحضورء وتذرع بتحرك الإفرنج الجديد الذي 
يفتطي وجوده في حلب . 

وجاءت الفرصة لنور الدين ليظهر دفعة واحدة على السرح السياسي والعسكري 
كأمير خلص وقائد شجاع وذلك حين عمد جوسلين أمير الرها السابق لاستغلال 


)1( انظر في كل ما تقدم: ابن الأثير « الباهر في الدولة الأتابكية  »‏ ص٤۸‏ و۸۵ . أبو شامة كتاب 
« الروضتین » - ج ١‏ ص۷٤‏ - ابن واصل « مفرج الكروب » دج ١‏ ص١٠‏ . ستیفن رنسهان « تاريخ 
الحروب الصليبية » - ج ۳ . ص۳۸۹ وما بعدها. 

pl )۲(‏ شامة « الروضتین » - ص۷٤‏ و۰۱۶۰ 
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الاضطراب الذي حدث بن صفوف السلمین إكر مقتل زنك واختلاف آولاده. 
فاتفق مع مجموعة من الأرمن كانت مستوطنة في الرها على إعلان العصیان على FEI‏ 
الاسلامي لیسهل له آمر احتلال المدينة » ول يجد جوسلين صعوبة كبيرة باحتلالها في 
۳۷ أكتوبر 17م غير أن حاميتها السلمة تحصنت في قلعتها Loe ree‏ قائد هذه 
الحامية رسالة إلى نور الدین القریب منه طالباً منه النجدة. 


وم يترك نور Gull‏ وقائده شیرکوه هذه الفرصة الثمينة تفوتهما. وم يض على 
احتلال الرها من قبل الصليبيين سوى خمسة أيام حتى كان جيش نور الدين 
la polt‏ » وشعر جوسلين أنه وجيشه أصبح بين فكي كماشة المسلمين » نور الدين من 
الخارج وحامية المدينة من الداخل. وانتظر حلول الظلام فتسلل هاري من معه من 
الرجال وبعض السکان cca sll‏ ول Ly‏ نور الدين أن يدخل المدينة قبل أن يصفي 
ا ساب مع جوسلین » » فما أن سمع بفراره حتی لحقه ودخل معه في معركة عنيفة قتل 
فيها من الصلیبیین عدد eS‏ منهم الأمير بلدوين سید منطقة مرعش. كما أصيب 
ل ا re a‏ 

ة سميساط البيزنطية » وعاد نور الدين إلى مدينة الرها لينتقم من سکانها الأرمن 
ie‏ خانوا العهد , فباحها نوده کما أمر بقتل apt‏ من كان قادراً على حمل السلاح 
من الأرمن وسبى نساءهم وأطفاهم , ثم عاد إلى حلب على رأس جیشه » وجعل آسراه 
ومنهم الأسقف یوحنا زعم الأرمن الديني في الرهاء ومعهم كذلك السبايا والغنائم في 
مؤخرة هذا الجيش . وخرج الشعب الحلبي عن بكرة أبيه ليستقبل نور الدين كأحسن 
ما يستقبل به الأبطال. 

كان من التوقع أن تزداد الجفوة بين نور الدين وشقيقه سيف الدين بسبب تدخله 
في الرها التي أصبحت الان تابعة لنور الدين بينما هي في الأصل من أملاك سیف 
الدين . لكن سيف الدين آظهر خلاف ما كان يتوقعه الناس» فبادر Perales tac‏ 
وطلب منه الالتقاء معه لا في الموصل ولا في حلب » ولكن في منطقة وسطى على بر 
الخابور على أن BO‏ كل منهم بثلة تتألف من خسمائة فارس لحمايته . ويبدو أن وزراء 
سيف الدين وخاصة جال الدين الأصفهاني هم الذين أشاروا عليه باتباع هذه 
السياسة ؛ فان أي خلاف بين الأخوين لن يستفيد منه سوى الأعداء» ولیثبت سيف 
الدين حسن نيته لأخيه جاء إلى اللقاء في المكان المتفق عليه ومعه خمسة فرسان 


۱۳۹ 


فقط + پینما جاء نور الدين ومعه Blam‏ فارس ووفق ما يروي ابن OF SW‏ نور 
الدین خجل من موقفه فترجل عن فرسه وقبّل. الأرض بن يدي آخیه الذي رفعه 
وعانقه . ثم قال له والائنان پیکیان «لیم امتنمت عن ايء 2 > هل كنت نخافي 
عل ت واللة ار ee‏ کر . قلمن آرید البلاد ومع من أعيش > وین 
أعتضد إذا فعلت سوءاً بأخي Cols‏ الناس إِلي... فاطمأن نور الدين وسكن 
روعه ». كما قال سيف الدين لأخيه في لقاء آخر... « لا غرض لي في مقامك عندي 
Ul,‏ غرضي أن da‏ اللوك والفرنج اتفاقناء فمن يريد السوء بنا یکف عنا Sk‏ 
والواقم أن هذه النظرة السياسية الناضجة لسیف الدین ونور الدین؛ مت 
ملکهما من الاندثار تحت سنابك الصليبيين والأمراء السلمین الثربصین بهما. 


جم نور cya‏ يوا صعو ده : 

كان استرداد الرها ول درجات الجد الذي بدأ يصعده نور الدين بسرعة مذهلت 
فانتصاره هذا استقطب أنظار المسلمين وجعلهم يلتفون حوله؛ حتى ان sige‏ 
الماكر معين الدين وزير دمشق لم يتردد ان من تور المي التجدة يعد آنا نق 
عليه توتنتاش واليه في بصرى الشام وتحركت جيوش الصليبيين من بيت القدس 
لنصرة ذلك المنشق > وتفصيل ذلك أن توتنتاش استاء من معين الدين ۰ فأعلن عصيانه 
علیه » وبنفس الوقت اتصل پیلیسند ملكة القدس طالباً مساعدتها على أنر» وقد 
ترددت الملكة بادىء الأمر لأن دعم هذا للنشق يعني فصم عرى صداقتها الحميمة مع 
أنر , لکن عرض توتنتاش كان مغرياً خصوصاً ly‏ احتلال حوران سيكون خطوة 
نحو احتلال دمشق کلها» وقد حاولت مبليسند بادیء الأمر التوسط بين أنر وعامله 
المنشق عليه > فاستشاط آثر غضباً » فقد كبر في نفسه أن يضحي به الصليبيون وهو 
الذي قدم هم من الساعدة والندمات مالم یجلموا cay‏ لکن الارد الاسلامي الذي ۳ 
ينتصب في الثمالء جعل أثئر يلعق الاهانة الصليبية » وعمد لاسترضائهم مجدداً Yau‏ 
هم | قطاعات إسلامية لیحتلوها بدلاً من بصری وحوران؛ وعندما رأت ملكة 
الصليبيين أن السياسة الحكيمة تقتضي الاكتفاء با بذله أنر لها مع الاحتفاظ 


)١(‏ ابن الأثير « الباهر في الدولة الاتابكية » - ص۰۸۸ 
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بصد اقته , رفض قادتها الشبان وجنودها الإذعان لرأيها وحدثت بلبلة واضطراب في 
القدس جعل ميليسند تتراجع وتأمر جيشها بالتحرك صوب جنوب دمشق. وم يجد 
آنر بدا من بعث الرسل إلى نور الدين طالبا النجدة»فسارع جيشه يشق طريقه بسرعة 
باتجاه دمشق » وسبقته سفارة تحمل إلى أنر الهدايا وتطلب منه يد ابنته زوجة لنور 
الدين » وكان القصد من ذلك بث الطمأنينة في قلب الوزير الدمشقي › ومن ثم 
الاستيلاء على النطقة الغنية برجاها ومالها وضمها الى حكمه عن طريق الصاهرة 
والتقى جیشا حلب ودمشق على طريق بصری وسارا معا نحو هذه المدينة التي سقطت 
بأيديهما Ade py‏ تقدم الجيشان للاقاة الصليبيين الذين قرروا التقهقر والرجوع إلى 
بيت المقدس بعد أن عرفوا أن لا قبّل لهم بالتصدي للجيش الإسلامي الكبيرء وكان 
تراجمهم فوضوياً وبلا نظام » وأخذ منهم التعب واجوع والعطش مأخذه» وتمكن 
الیو لوسر الکثیر منهم » وحين شعر الصلیبیون pel‏ مالکون لا محالة آسرعوا 
بارسال مندوب عنهم » الى الوزير أنر يطلبون منه عقد ee‏ معهم » لکن الندوب 
فتله آحد | Pals Sa u seth‏ ات ان اليه 
یفکر بوقف زحفا اجیش ال سلامي» > فهو رغم اتفافه ومصاهرته لنور الدين ما زال 
يشك في نوايا صهره » ويعرف أن طموحات هذا الشاب لا نباية ها 9 ol‏ 
تدمير الجيش الصليي بالكامل سبهيء الفرص لنور الدين ليقوي من مركزه.. 
أنر إلى تأخير وعرقلة تقدم الجيش الاسلامي حتى تمكن معظم آمراء ۳ ومن 
بقي من جيشهم الوصول سالين إلى القدس. 

ویقول رنسهان أنه لم پستند من هذه dled‏ الا رجل واحد هو نور الدین» Oly‏ 
آنر كان شدید الادراك لا أصبح عليه نور الدين من القوق واشتد حذره لا يخبئه 
الستقبل من أخطارء وتطلع مجدداً إلى عادة التحالف مع الفر نج( . 

آما نور الدين الذي أخذ مدينة ole‏ مكافأة على تعاونه مع أثرء عاد إلى الشمال 
ليواصل انتصاراته على الصليبيين الذين أصبحوا بمجرد ذكر اسمه تهتز عروشهم . وم 
تقض سنة ۱۱۶۷ حتى أضحى يلك مساحات شاسعة من بلاد الشام استخلص معظمها 


(1) رفض رنسمان الاعتراف بساعدة أنر للأمراء الفرنج أثناء تراجعهم إلى بيت القدس, وقال ان هؤلاء 
رفضوا مساعدته » وإنهم بشجاعتهم الخارقة وإصرارهم عادوا سالين إلى بيت القدس . راجع في كل ما تقدم 
ما كتبه رئسيان في الجزء الثاني من كثابه « تاريخ الحروب الصليبية » . ص۲۹۱ . 


۱۳۸ 


۱ 
fi 
sy 
۱ 
1 
۳ 
7 
1 | 
| 
3 
00 
Ay 
10 
1 
a 
4 


من الصليبيين خصوصاً من إمارة انطاكية مثل أرتاح وکفرلاتا والبلاطة ويسرفوت , 
كما أنه أصبح رجل المسلمين الأول الذي تعلقوا به وينوا عليه آماهم في دحر 
الفيلسين ها هؤلاء فقد اتفقت آراؤهم على كسر شوكة نور الدين مهما كلف ذلك 
من oF‏ 
الحملة الصليبية الثانية: 

ترتب علی سقوط آول مستعمرة آقامها الصلیبیون في Gayl‏ الشام gels‏ (الرها) 
بيد السلمین نتائج كثيرة » كان من بینها وأهمها اجقاع الكلمة في أوريا على تجهیز حملة 
كبيرة من شبابها لدعم الصليبيين في الشرق الذين عراهم الفزع واشلع . واهدف الثاني 
توسیع رقعة عام الصليب على الأرض الاسلامية» وإقامة مستعمرات مسيحية 
جديدة. وني الواقع فإن سيل الأوربيين نحو بلاد الشام م ينقطع منذ سقوط بيت 
القدس بأيديهم عام ٠١۹۷‏ م ففي كل عام يصل القدس مئات من الحجاج الأوربيين 
المدربين على حمل السلاح الذين اعتبروا قتال المسلمين والدفاع عن متلکات الصليبيين 
في الشرق استكمالاً لطقوسهم الدينية وجزءاً أساسياً من مراسم الحج . لكن ذلك المدد 
الأوربي الصليي Yb‏ محدوداً طالما أن الأوضاع الحربية هنا كانت بوجه عام مستقرة 
وليس م2 خطر إسلامي حقيقي بهدد المستعمرات الصليبية في الشام. ولکن؛ وكما 
يقول رنسهان » إن الغرب كان بحاجة إلى ما حل بالرها کا ينهض من جديد إذ تراءى 
لأوربا الغربية بعد سقوط الرها بيد المسلمين أن الجناح الأيسر في حملة الصليب على 
املال مهدد بال خطرء في الوقت الذي كانت فيه جلاتهم نحو الجنوب وأقصد في أسبانيا 
تتقدم باطراد وتكسب كل يوم مزيداً من الأراضي الإسلامية وتعيدها إلى حظيرة 
الكنيسة الكاثوليكية في روما. 


وفي خريف عام 40١١م‏ وصل القسيس (هيو) أسقف بلدة جبلة على الساحل 
السوري إلى بلاط البابا (یوجینوس) الثالث القم في بلدة (فيتيريو) الإيطالبة , شملا 
برسالة من ملكة بيت المقدس ميليسند تنبئه فيها بسقوط الرها بيد المسلمين وتطلب 
مساعدة العالم المسيحي الأوربي لحماية ملكها وملك ما تبقى من الإمارات الصليبية في 
بلاد الشام» وقد تلقى البابا (یوجینوس) هذا النباً بأم كبير» وفق ما يقوله مؤرخ 
الحروب الصليبية GUI‏ (أوتو فریزنجین) الذي رافق الأسقف هيو وقابل البابا معهء 
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لكن البايا في نفس الوقت وجد فرصة مناسبة ليبرز على ساحة العالم المسيحي بعد أن 
كثر خصومه ومنافسوه الذين تمكنوا من طرده من روماءواضطروه ]إلى الالتجاء الى 
بلدة فیتیریو» فسارع بتنظم أمر بابوي إلى لويس السابع ملك فرنسا آنذاك وإلى سائر 
الأمراء والمؤمنين في فرنسا يدعوهم فيه للنهوض لنجدة إخوانهم صليبي الشرق » وم 
ينس أن ينحهم » إذا لبوا co yal‏ الغفران من جميع ذنوم » وم يخيب الملك الفرنسي 
cabal‏ فحين وصله آمر البابا أجرى اتصالاته مع أمرائه وقادته وبعث إلى البابا 
برسالة یعلن فیها انصیاعه لأمر مثل السماء فالا رض ویقترح عليه آن یکون قائدا 
لهذه الحملة. خصوصاً ol,‏ هذا اللك كان في ذلك الوقت یشعر bar‏ بالخطايا 
والموبقات الكثيرة التي أثقلت كاهله حتى فترة قصيرة من ورود الأمر البابوي» ووجد 
G‏ قيادة Ue‏ صليبية غير وسيلة لحو ما قاده Al]‏ طیشه وما ارتکبه من فواحش 
خجلة كما اقترح على البابا أن یکون القدیس برنارد رئيس دير کلیرفو الذي یصفه 
رنیسیان بأنه أقوى من الك نفسه » سلطة ونفوذا , داعية هذه ALL‏ الجديدة» ووافق 
البابا یوجینیوس على اقتراحات اللك لويس » ومنحه البركة متمنياً له التوفيق» وتم 
الاتصال بالقدیس برنارد الذي كان يحمل جميع صفات ومزایا بطرس الناسك 
الحرض النشط للحملة الصليبية الأولى» وتقرر أن يعقد اجقاع كبير في بلدة فيزيلاي 
الفرنسية للدعوة إلى الحرب بشكل علني ورسمي » وفي ۳۱ مارس ۸۱۱۶۲ عقد هذا 
الاجتاع الذي حضره الألوف من الشعب الفرنسي أمراء ورجال دين وعامة» وتصدّر 
القديس برنارد منصة الشرف » ثم قام وألقى كلمة طويلة في جوع الحاضرين ألهبت 
حماسهم وجعلتهم يصيحون بصوت واحد: أعطونا الصلبان. وبحركة مسرحية مؤثرة 
خلع القديس برنارد أرديته الخارجية وقذف بها إلى الجمهور التحمس طالبا منهم 
تقطيعها وإخاطتها على شكل صلبان ثم نزل بينهم وانهمك مع الجمهور في خياطة 
الصلبان من أرديته وأردية من معه. 

وإثر هذا النجاح الذي حققه اجتاع فيزيلاي وبشكل خاص شخصية القديس 
برنارد » في تعبئة الجمهور الفرنسي بعث هذا القديس برسالة إلى البابا يقول فيها: 
«لقد آمرت فأطعت وما كان gh‏ أضدر الأمن من سلطة جعلت طاعتي مثمرة فل أكن 
أفتتح فمي وأتحدث حتى تکاثر الصلیبیون, فلا par‏ لعددهم » فالقری والدن هجرها 
سکانها فلا تکاد تجد رجلاً واحداً لكل سبع نساء» ویصادفك في کل مکان الأرامل 
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اللائي لا زال أزواجهن أحياء ». ae‏ هذا النجاح المنقطع النظير الأسقف برنارد 
jars‏ دعوته إلى آلانیا > فاتصل YS‏ (كنراد هوهنشتاوفن) الذي م يعر دعوته 
الاهتام الکامل بادیء الأمرء ولکنه عاد وتحمس للانخراط فى الحملة الصليبية 
الثانية , كما أن تأثير برنارد في العامة الألانيين لم يكن بتلك القوة ا ع 
الافرنسین» وربا بمود ذلك إل جهله باللغة AGU‏ فکانت ترجتها إلى لغة أرقت 
العامة يفقدها الکثیر من بريقها وتأثيرها في النفوس » غير أنه نجح في حشد جع کبیر 
من فقراء ألمانيا في هذه الحملة بعد أن وعدهم. كما فعل زميله السابق بطرس الناسك 
بکنوز الشرق التي لا تعد ولا تحصى » ويبدو أن البابا يوجينيوس الثالث كان يريد 
حصر الحملة بالإفرنسيين فقط وبقيادة ملکهم لويس السابع حتى يضمن تجانس 
المقاتلين » وتتحقق وحدة القيادة بعد أن تعم من الحملة الأولى أن النجاح في الحرب 
لس بكر العدد بل بالانسجام بين المقاتلين وبالقيادة الواحدة التي ينصاع إليها جميع 
أولئك المحاربين. لذلك فقد استقبل نشاط الأسقف برنارد في ألانيا ببرود تام. 


الحملة الصليبية الثانية تبدأ تحركها: 

تشكلت الحملة الصليبية من الإفرنسيين بقيادة ملكهم لويس السابع.والألمانيين 
بقيادة ملكهم كنراد هوهنشتاوفن. كما أن مجموعة من الإنكليز وصلتهم دعوة 
الأسقف برنارد» فتحمسوا ما وقرروا السفر منفصلين وركبوا البحر ونزلوا في 
البرتغال: لكن المعارك المحتدمة هناك ضد العرب المسلمين شدتهم ؛ فبقوا en‏ 
بالأندلس تحت راية الصليب. أما الملك الألماني كنراد فقد رحل بجيشه» الذي قدر 
عدده رنسمان بعشرين wi‏ » بینما تری مصادر أخرى أنه BSG‏ أضغاف هذا العدد› 
واتخذ الجيش طریق البر وکان ذلك في أواخر مایو ۱۱۶۷ . ورافق اللك guy‏ ولي 
شهد ه وابن أخيه فريدريك دوق سوابياء وفلادیسوف ملك بوهيمياء « وبولیسلاف ملك 
بولندا » واستقبل البیزنطیون بالحذر جیش کنراد بادیء الأمرء ولکنهم رحبوا به 
بعد ذلك ؛ وتعهدوا في نقل الجنود الألان إلى الساحل الآسيوي براکبهم ورغم الحزم 
الذي أبداه GUY SUA‏ على جنوده ؛ فقد وقعت مشاحنات ومعارك بين الألان 
ولع تن , کادت تهلك الجيش GUN‏ قبل of‏ يتحرك لقتال السلنین: لکن اوق 
قادة الطرفين طوقت هذه الأحداث» وغادر الجيش GUY‏ القسطنطينية التي وصلها 


۱۳۱ 


N‏ ا yT‏ البوزنطي 
مانويل الملك guy!‏ بالهدايا الثمينة , کما آمده بالأدلاء لاختراق جبال ووهاد اسيا 


الصغری. 


وبدأ الجيش الصليي رحلته بانجاه بلاد lal‏ من بلدة نيقية مقر غركره ه في أسياء 
فی ۱۵ أکتویر 2۷ . وما أن توغل قليلاً في تلك الأراضي الوعرة حتى وجد 
0 نفسه سای من قبل السلاجفة الذین انهالوا عل الجنود الالان بسهامهم 

بهم بشکل کثیف » ودب الفزع بين صفوف الجيش واخ الألان یتساقطون 

pia‏ فاضطر اللك لترك Wall‏ واطلاق ساقي فرسه للریج مع ی 
جنوده نحو نيقية . ويقدر مؤرخو الغرب أن عدد من نجا لا یتجاوز عشر الجيش » أي 
من ۲۰ الفا ل يسام سوى ألفين فقط » فضلاً عن خسارتهم بالسلاح والعتاد » وما أخذه 
السلاجقة من جنود باعوهم في أسواق النخاسة. 
فرك اميش gual‏ 

في يونيو من عام پا تحرك الملك لويس السابع الذي لم يتجاوز عمره آنذاك 
الما Banal‏ عاد درس erase‏ ران .حلش رتل فایلا عن خی اا 
وأصرت زوجات قادته با فيهن الملكة اليانور زوجة لويس المتدينة » على مرافقة 
آزواجهن في حرم المقدسة» وسار الجيش الإفرنسي مخترقاً بافريا والمجرء واستقبل 
الامبراطور البيزنطي امانويل في القسطنطينية الملك الفرنسي راسم دبلوماسية كاملة 
تليق ملك الفرنجة » فتعددت مآدب التكريم وزيارات لعالم المدينة التاريخية الجميلة؛ 
لكن الامبراطور أمانويل من جهة أخرى كان يعمل لوزاحة الجند الفرنسيين عن بلاده 
بسرعة» وأخيراً تم نقل الملك لويس وجنوده عبر البوسفور إلى مدينة خلقدونية على 
GUL‏ الآسيوي من بيزنطة » وأمر الامبراطور بتموين الجيش الضيف بكل ما يلزمه 
من مؤونة بعد أن أخذ وعداً من لويس بإعادة جميع الأراضي التي كانت للبيزنطيين 
وسيطر عليها الصليبيون في الجزء الثمالي من بلاد الشام. 


وني نيقيه تقابّل الملك لويس مع الملك الألاني المهزوم کنراد » فاتفق الملكان على 
أن يغيرا خط سيرهما وأن يتخذا الطريق الساحلي خاصة المناطق التي تحت حم 
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البيزنطيين والتي تمر من ازمير وافیسوس » وعندما وصل الجيشان إلى افيسوس اضطر 
املك كنراد للعودة إلى القسطنطينية بسبب مرض خطير ألمّ به وترك قيادة جيشه 
إلى أعوانه بإشراف الملك الفرنسي . واثناء تحرك الصليبيين باتجاه بلاد الشام قابلهم 
الأتراك في كل مكان » وأخذوا يقتلون ويخطفون من الجند ما جعل الملك لويس يحث 
الخطى نحو بلدة أضاليا البيزنطية على البحر الأبيض » وهناك قر قرار اللك على cll‏ 
رحلته عن طريق البحرء ولا كان عدد السفن التي وصلته من البيزنطيين قليلة ؛ 
اضطر أن لأ هذه السفن بحاشيته وبفرسان الحملة الأقوياء» ووصل مع هژلاء إلى 
مدينة السويدية فى ١9‏ مارس ۰۱۱۶۸ اما بقية جیشه فقد تركه في اضالیا تحت 
dey‏ سهام وسيوف الأتراك السلاجقة الذين أفنوا ATT‏ من نصف الصلیبیین؛ وما 
تبقى سارع بالفرار نحو إنطاكية التي وصلها الجند وهم متعبون جائعون؛ وقد قرح 
جلودهم برد تلك المناطق القارس 

والتقى الملك لويس بفلول جيشه في إنطاكية» واعاد تنظیمه» كما أن الأمير 
روند سيد إنطاكية الصليي عمل جهده مع رجاله على الاحتفال بالجنود الصليبيين 
الجدد أعظم احتفال . وتمكن من جعلهم ينسون المتاعب والمشاق والأهوال التي 
صاد فتهم 3 آنا الصغرى . 

واختلف زعماء الصليبيين القدامى حول الاستفادة من الجيش الصليبي الجديدء 
فكل منهم يريد استغلاله في توسيع منطقة نفوذه » لكن اللك الفرنسي قرر الانضام 
إلى جيش اللكة ميليسند في بيت القدس, وأسرع في ترك إنطاكية خصوصاً بعد أن 
أخذت الألسن تتحدث عن علاقات مشبوهة بين الملكة اليانور» زوجة لويس وبين 
سيد إنطاكية ريوندا. 


الصليبيون يقررون احتلال دمشق: 


اكتمل جمع الصليبيين الجدد في بيت المقدس بعد وصول لويس السابع إليهاء وكان 
املك guy‏ كنراد وصلها ALS‏ شين قرا وكذلك عدد من البارونات والأمراء 


0 انظر في كل ما تقدم رنسيان «٠‏ تاريخ الحروب الصليبية » . الجلد الثاني - ص۳۹۷ ل ٠‏ هربرت 
فیشر « تاريخ آوربا d‏ العصور الوسطى » ۔ ص۱۹۵ وما بعدها. باركر « الحروب الصليبية » - ص ۷۲۲ 
وما بعدها . 


الأوربيين الآخرين الذين تطوعوا للقتال تحت راية الصليب لإنقاذ إخوامم في 
المشرق. Gy‏ ۲۶ يونيو ۱۱۶۸ دعت الملكة ميليسند بصفتها مضيفة هذا الحشد 
الكبير من الملوك والأمراء إلى عقد اجقاع في مدينة عكا ليقرر فيه هؤلاء القادة 
خطة تحركهم المستقبلية » وبعد نقاش طويل رأى الجتمعون أن خطوتهم الأولى يجب 
أن تكون نحو دمشقء ثم ينطلقون منها إلى باقي الدن الإسلامية الشامية حتى تم 
السيطرة على جميع بلاد الشام بشماها وجنوها وتحویلها إلى ساد الصليب واستئصال 
الإسلام منها نهائياً . ويعود اختیار قادة دمشق كخطوة أولى لأسباب عديدة منها: 

١‏ إن احتلال المدينة بسرعة ينع أي لقاء إسلامي موحد بين الشمال والجنوب 
يفكر فيه أو يعمل له السلمون ما يفسد مخطط الصليبيين ويقوي المسلمين. 

۲ . إن دمشق قريبة من القدس واحتلالها يخلق دولة صليبية واسعة تمتد من 
البحر وحتى الصحراء » وقادرة على تصفية جميع الجيوب الإسلامية في الثمال أو في 
الوب 

a‏ تعتبر دمشق من وجهة نظر عسكرية أضعف إمارة خاصة من إمارة نور 
الدين في الشمال أو أخيه سيف الدين في الشرق» وما يؤكد ضعفها أن أميرها مجير 
الدين ووزيره معين الدين أنر كانا قد أبرما معاهدات تحالف وتعاون حربي واقتصادي 
بين دمشق والمملكة الصليبية في بيت المقدس خوفاً من نور الدين وقبله أبيه عماد 
الدين » لذلك فان السيطرة على المناطق الضعيفة استراتيجياً يجب أن تكون الخطوة 
الأولى لكل قائد قبل الانطلاق لخوض العارك الفاصلة . 

۶ - ان دمشق ومزارعها وبا فيها من أموال قادرة» إذا أصبحت تحت سيطرة 
الصليبيين » على بناء قاعدة اقتصادية قوية تغذي نفقات المعارك القادمة وتتصدى 
لعاديات الزمن.. 

لقد كانت هذه الأسباب وجيهة ومنطقية لقوم قرروا بناء دولة الصليب الكبرى 
مكان دولة الإسلام في بلاد الشام. Gy‏ رأبي أن تقريع المؤرخين الغربيين القدامى 
والحديثين لقرار قادة الحملة الصليبية الثانية باختیار دمشق هدفا لحملتهم وقوهم إن 
هؤلاء القادة كانوا من أفشل الخططين السکریین» إن هذا SLI‏ فيه كثير من 
التجني . ولا شك أن حك المؤرخين الغربيين هذا بني على ننائج هذه الحملة والكارثة 


TE 


التي cal‏ بالحملة WS‏ والتي جاءت بسبب عوامل موضوعية ستبرز وستتدخل في 
Gye‏ القتال حتى ولو غير الصليبيون وجهة تحرکهم . من هذه العوامل يقظة العرب 
المسلمين واستاتتهم في الدفاع عن بلادهم ودينهم ؛ وكذلك تحصنهم با اكتسبوه من خبرة 
ومعرفة بأساليب أعدائهم وطرق ALS‏ وكذلك بوقوفهم على مرامي وأهداف 
الصليبيين البعيدة المدى » وهذا الانقلاب الحديث والولادة الجديدة للمسم لم تقتصر 
على مسلمي دمشق فقط بل عم جميع الديار الإسلامية مشرقها ومغربها. 


الد مشقیون وحدهم ope jen‏ الحملة الصليبية الکبری(" 
بعد أن انفض اجقاع القادة الصليبيين الذي عقدوه في عكا في 54 پونيو الذي 
اتفقوا فيه على توجيه ضربتهم الأولى إلى دمشق» « ثولت الملكة مبليسند أمر تجهيز هذا 
الجيش اللجب الذي يقدر عدد جنوده بخمسين ألف مقاتل وبدأ تحركه في ۱۵ يوليو 
۸ م صوب دمشق ووصلها يوم السبت ۲۶ یولیو. وعسكر على حافة غوطتها من 
الجهة الجنوبية » وكان معين الدين أنر ما زال يستبعد أن ينكث حلفاؤه الصليبيون 
2 ويخونون صداقته الودية مم » ولکن لما رأى طلائع جيش الصليب تقترب من 
مشق ارتعدت فرائصه وأيقن أن القوم جادون وأنه هالك لا dle‏ واضطر وهو 
0 للاستنجاد بسيف الدين غازي حا؟ الموصل وأخيه نور الدين حام حلب وسارع 
الشتیقان لتلبية استفاثة أنر» وخلال أيام كان جيشهما في مدينة حمص التي تبعد 
مسيرة يوم وبعض اليوم عن دمشق (AS V+)‏ ) ومناك بعث سيف الدين إلى الوزير أثر 
رسالة اس شترط فيها تسلم أمر دمشق لن يوثق به خوفاً من أن يغدر به فماضي هذا 
الرجل وتاريخه حافل بنكث العهود ومهادنة الإفرنج وتحالفه معهم على السلمين 
ويورد ابن الاثير نص رسالة سيف الدين وما قاله فیها ۰.۰« قد حضرت ومعي كل من 
يطيق حل السلاح من بلادي. فان أنا جئت إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بين 


)١(‏ هن الأمور المستغربة أن كثيراً من الشعب العرلي اليوم حتى قسم كبير من الدمشقيين ؛ ٠‏ يجهلون تفاصيل 
اللحمة البطولية الق سطرها سکان دمشق في تلك ایام gly‏ لا تقل مطلناً في نتنجها وتضعیاا عن 
ملحمة الشعب المصري في المنصورة إبان الحروب الصليبية » وكذلك ملحمة بور سعيد عام ۱۹۵3 على 
العدوان الإنكليزي ga‏ الإسرائيلي »أو تصدي شعب ستالینفراد للجيش النازي في الحرب العالمية 
الثانية؛ في الوقت الذي أفاض المؤرخون القدامى بالحديث عن هذه العركة وملأوا كثيراً من الصفحات 
قجيداً وتخليداً طذه الملحمة. 
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ls‏ وأصحابي وكانت اطزية علينا لا ae‏ أحد لبعد بلادنا عناء وحينئذ يلك 
الفرنج دمشق وغیرها . فان آردت أت آلقاهم وأقاتلهم فتسلم البلد إلى ST‏ به 
وأنا أحلف لك إن كانت النصرة لنا على الفرنج gl‏ لا آخذ دمشق ولا أقم فيها إلا 
مقدار ما يرحل العدو عنها وأعود إلى بلادي Me‏ 

وكاو طيها ان يرفض آنر عرض سيف الدين فهو يعم أنالدمشقيين يكرهونه 
ويتطلعون إلى الأخوين أولاد زنكي» خاصة نور الدين الذي كان نجمه في تصاعد » 
leg‏ اشتهر به بين رعیته من تقی وعدل» > فاذا وافق أثر علی تسلم دمشق إلى آحد 
رجاهما فان الدمشقيين سيتمسكون بهما حتى ولو وفيا بقسمهما بالانسحاب من 
الدينة ... وشجع أئر على تجاهل رسالة سيف الدين الوقفة الشجاعة الانتحارية التي 
وقفها شب دمشق قبالة الغزاة الصليبيين والتي م یکن. لا هو ولا الصليبيون 
أنفسهم » یتوقعوها بهذا الحجم وهذه الفعالية.. 

واصل الجيش الصليي زحفه نحو دمشق يتقدمه فرسانه» وانتشر في جميع النطقة 
الجنوبية؛ والجنوبية افر ةة ودا مناوشاته مع جنود دمشق الأتراك الذين م يقووا 
على dle‏ الصلیبیین » فارتدوا إلى داخل المدينة ما شجع الصليبيين على التقدم 
والتوغل في بساتين الغوطة , ففوجئوا بسكان دمشق الذين أخذوا يقاتلون الغزاة 
بأسلوب ما يعرف جرب العصابات» مستغلين أشجار الغوطة الكثيفة لنصب الكمائن 
وتصيد الفر نجة . وغیّر الصليبيون مواقع هجومهم إلى الجهة الغربية في النطقة 
العروفة باسم الربوة؛ وتمكن الملك الألماني كنراد أن يصل بجنوده حتی أسوار دمشق؛ 
وكان رد الدمشقيين على ذلك أن ملأوا شوارع المدينة وأزقتها بالمتاريس استعد ادا 
لحرب الشوارع والاستاتة دفاعاً عن مدينتهم. بينما واصل رجال العصابات تصيد 
جند الفرنجة داخل البساتين» وتشجع جنود آثر وقاموا مع شباب دمشق (مجموعة 
الحدث) بپجوم معاكس على جند الألان في فجر البوم الرابع وهو يوم الثلاثاء 
فأرغموهم على التراجع عن آسوار المدينة »وهنا Gh)‏ قادة الصليبيين أن قوات 
المسلمين قد تجمعت في الجهتين الجدوبية والغربية » فقرروا مباغتتهم ونقل هجومهم ال 
الجهة الشرقية في المناطق الجرداء الخالية من الأشجارء وهذه الخطة في رأي 


)4( ابن الأثير: « الباهر في الدولة الأتابكية » - Myo‏ 
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الصليببين » تجعل حركة جيشهم حرة وتجنبهم حرب العصابات إضافة إلى عنصر 
المفاجأة: وما ان تحرك الجيش الصليي في الليل حتى شعر في الصباح بالخطأ الكبير 
المدمر الذي وقع قوم bt‏ الق Sig‏ کافت sk Yass‏ فیهاه زد مل ذلك أن 
الدمشقيين استفادوا من ترك الصليبيين للمناطق التي كانوا يحتلونهاء فوسعوا من 
انتشارهم في الفوطة وأصبحوا يطوقون الجيش الصليبي من الجنوب والغرب والثمال ؛ 
وانقلب الصليبيون الى مدافعين والدمشقيون إلى مهاجمين: وإثر هذا الانقلاب 
السريع الذي حدث في سير المعركة دب الخلاف بين قادة الصليبيين وأخذوا يتراشقون 
بالسباب ويتهمون بعضهم البعض بالخيانة والجبن والرشوة من Fle‏ دمشق. والواقع 
أن أنر حين وصل الصليبيون إلى مشارف دمشق عمد إلى رشوة بعض قادتهم Pater‏ 
ذهبية مزيفة ¢ كما أخذ يراسل البعض | avers‏ من جديد صداقته هم وان نور 
الدين وسيف الدين سيستفيدان من خلافه معهم فيقويان على الصلیبیین » غير أن 
القادة الفرنج م يلتفتوا الى أنر كما أنهم اكتشفوا أن الدنانير كانت مزيفة فزاد 
حنقهم علیه. 

وبعد هذا الوضم الحربي السيء الذي آلت إليه الحملة الصليبية الثانية» قرر 
قادتها النكوص والتراجع > وني فجر الیوم الخامس» الأربعاء ۲۸ یولیو ۸۱۱۶۸ 
لوصوهم لدمشق بدأوا بالانسحاب والعودة إلى القدس» وهم 3 أدنى درجات اليأس 
والقنوط وخيبة الأمل» وم يتركهم المسلمون يعودون بهدوء فأخذوا يهاجمون موخرة 
امیش وجناحيه SU‏ وينصبون الكمائن له على طول طريق العودة في اللجاة 
الحورانية الوعرة» وتناثرت جثث الجنود الفرنج ور على امتداد الطريق» 
ووصل أخيراً من بقي سالاً منهم إلى القدس وهم بجرون أذيال اهزية والخذلان. 
ويقول رنسهان : ان کل ما حققنه هذه الحملة ۳ قنرق فد tyes‏ من رخاف درا 
كبيراً من عتادها وتعرضت طوان شدید . وان ما حدث من إرغام جيش ف هذه 
الضخامة على التخلي عن تحقيق هدفه ولم ينقض على القتال سوى أربعة eee‏ 
ضربة فاضحة لكرامة المسيحيين © وبذا تبددت Lil‏ أسطورة فرسان الغرب الذين لا 
يقهرون الت نت وترعرعت أثناء مغامرة الحرب الصليبية الأولى بینما انتعشت آمال 
العام الاسلامي۱). 


)\( نيفن رنسمان: « تاريخ الحروب الصليبية ». الجزء الثاني . ص۵۸ . 
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ومن المعروف aa‏ اه GE‏ اک تا فقو Saba ALS oa‏ الأول 

وهذا يؤكد أن الفرنج قابلوا هذه المرة مسلمين es‏ غير ما قابلوه الأولىء 

والواقع أن الشعب الدمشقي الذي أطلق عليه المؤرخون القدامى اسم العامة أو 
سكان البلد » أبدى يروي من الشجاعة بکباره وصغاره ونسائه . وأسهم بالقنال ما 
يعرفون باسم alan YI‏ وهم Gls‏ المدينة مدربین على املاح . كما تصدر المقاتلين 
رجال الدين والعلماء والفقهاء الدمشتیون أمثال: أبو الحجاج يوسف all‏ 
الفندلاوي شيخ الالکية» والفقية عبد الرجن حلحول اللذین استشهدا آمام أسوار 

دمشق. وتولت النسوة الدمشقیات جلب الذخيرة والطعام والیاه إلى الحاربین , كذلك 
تطبیب الرطی » وشارك الصبیان أيضاً في المعركة: إما مقاتلین أو مساعدین في نقل 
العتادء وقد عبر الشعب الدمشقي بوقفته هذه عن الانسان المسلم الجديد الذي أنجبته 
قساوة السنين العجاف الماضية» والتي كان يتجرع فيها كل يوم صدوف الموان والذلة 
وهذا الانسان Lull‏ الجديد لم يولد في دمشق فحسب بل في كل منطقة من الناطق 
العربية الإسلامية » وهو الذي التف حول عماد الدين ثم ابنه نور الدين ومن بعدهما 
صلاح الدين حتى تمكن من الثأر لنفسه ورد الغزاةا". 


وقد آ قافن مورخونا القدامى 3 وصف استبسال الدمشقيين {elas‏ عن مدينتهم » 
وهذا فودج ما كتبه أولفك الورخون. أنقله من WLS‏ » الروضتين 3 أخبار 
الدولتین » للمورخ العربي أبي شامة القسي: 


«قلت وذکر الأمير أسامة بن منقذ في كتاب « الاعتبار » أن ملك الألان الفرنجي 


)١(‏ حاول مؤرخو الحروب الصليبية الفربیون؛ ومنهم ولم الصوري؛ أن يفتعلوا أسباباً مزية الفرنجة أمام 
دمشق» من هذه الأسباب أن القادة الصليبيين اختلفوا وهم أمام دمشق على من سيكون أميراً للمدينة 
بعد فلحها . الأمر الذي دفع ب بعض الأمرا ا ا وی 
هذه المعلومات تفتقر إلى المنطق. فقيادة الجيش كانت بقيادة ملكين مهمين مع ملك وملكة القدس 
وكانوا يسيطرون سيطرة تامة على جنودهم وضباطهم؛ Ls.‏ أن الوضع العسكري أعام دمشى ما كان 
لیسح GY‏ تنافس بين الأمراء ء على حك مدينة م تلن قنانها. , وبقيت صامدة حنى هزمتهم de‏ > وقد 
يكون الخلاف قد حدث داخل القدس عند اتخاذ قرار الطجوم أو أثناء الطريق. 
انظر رنسيان ‏ ج۲ - ص۵۵ . 

. هامرتن فانه يتهم أباطرة بيزنطة بخيانة إخوانهم الافرنج » وبأنم تعاونوا مع السلمین عليهم‎ Ll, 
YON انشر « تاريخ العام » - ج + - ص۷۵۵‎ 
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لا وصل إلى الشام اجتمع إليه كل من بالشام من ال فرنج» وقصد دمشق فخرج 
عسكرها وأهلها لقتاهم في جلتهم الفقيه الفندلاوي الالكي والشيخ الزاهد عبد 
الرحمن الحلحول رحمهما الله وكانا من خيار السلمین . فلما قاربوهم قال الفقيه عبد 
الرحمن: أما هؤلاء الروم؟ قال: بلى » قال: فإلى متى نحن وقوف؟ قال: سر على اسم 
اللهء فتقدما فقاتلا حتى قتلا في مكان واحد » رحمهما الله تعالى. ثم قال أبو يعلى (هو 
المؤرخ العربي ابن القلانسي): وشرعوا في قطع الأشجار والتحصن بهاء وهدوا 
القطائر, وباتوا تلك الليلة على هذه SUL!‏ وقد Gh‏ الناس من الارتياع مول ما 
شهدوه والروع با عاینوه ما ضعفت به القلوب وجرحت معه الصدورء وباکروا 
الظهور إليهم في غد ذلك اليوم» وهو الأحدء وزحفوا إليهم » ووقع الطراد بینهم 
واستظهر السلمون عليهم » وأكثروا القتل والجراح فيهم .. وم تزل رحاء الحرب دائرة 
بينهم وبين خيل الكفار الحجمة عن الحملة حتی تتهیاً الفرصة هم إلى أن مالت 
الشمس إلى الغروب» وأقبل الليل» وطلبت النفوس الراحة؛ وعاد كل منهم. الى 
مکانه. وبات الجند بإزائهم؛ وأهل البلد على أسوارهم » للحرس والاحتياط وهم 
يشاهدون أعداءهم بالقرب منهم » وكانت المكاتبات قد نفذت إلى ولاة الأطراف 
بالاستصراخ Gilkey cole NN‏ عیل Whe ieee eos ol‏ طرات 
تتتابع » وباكرهم السلمون وقد قويت شوكتهم ونفوسهم وزال عنهم روعهم وثبتوا 
بإزائهم وأطلقوا فيهم السهام ونبل الجرح بحيث يقع في مخيمهم ني راجل أو فارس أو 
فرس أو cde‏ ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع وغیرها رجالة كثيرة من الرماة 
فزادت بهم العدة وتضاعفت العدة» وانفصل كل فريق إلى مستقره في هذا الیرم 
وباکروهم من غد يوم الثلاثاء وأحاطوا بهم في یمهم . وقد تحصنوا بأشجار البساتين 
وأفسدوها رشقاً بالنشاب وحذفاً بالأشجار» وقد أحجموا عن البروز وخافوا وفشلوا 
dy‏ یظهر منهم آحد وظن أنهم يعملون مكيدة أو یدبرون حيلة؛ ولم يظهر منهم إلا 
النفر اليسير من الخيل والرجل على سبیل الطاردة والناوشة خوفاً من الهاجة الى أن 
يجدوا مملتهم جلاً. ولیس يدنو منهم أحد إلا صرع برشقة أو طعنة » وطمع فیهم نفر 
كثير من رجالة الأحداث (شباب دمشق) وجعلوا یقصدونم في السالك وقد أمنواء 
فيقتلون من ظفروا به . ويحضرون رؤوسهم لطلب الجوائز علیها . وحصل من رؤوسهم 
العدد الكثير» وتواترت إليهم أخبار العساكر الإسلامية بالسارعة إلى جهادهم 
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واستئصال pelt‏ فأيقنوا GULL‏ والبوار وحلول الدمار وأعملوا الآراء فلم يجدوا 
لنفوسهم خلاصاً من الشبكة التي حصلوا فيها غير الرحيل فرحلوا بحر يوم الأربعاء 
التالي مغلولین » وحين عرف السلمون ذلك برزوا إليهم في بكرة هذا اليوم وسارعوا 
في آثارهم بالسهام. بحيث قتلوا في أعقاهم من الرجال والخيول والدواب العدد 
الكثير. ووجدوا في آثار منازلهم وطرقاتهم من دفائن قتلاهم وخیوطم ما لا عدد له 
ولا حصر یلحقه . بحيث فا أراييح من جيفتهم تكاد تصرع في الجوء وكانوا قد 
اخرقوا النزوة والقبة المدودية فى تلك الليلة» واشیفر الناس. ده النعنة الى 
ا الله عليهم . وأكثروا من الشكر له تعالى على ما أولاهم من إجابة دعائهم الذي 
واصلوه في أيام هذه الشدة فلله الحمد والشکر Mew.‏ 

كما تبارى شعراء ذلك العصر في الإشادة والفخر بهذه المعركة التي تمكنت فيها 
مدينة عربية من دحر عدة جيوش صليبية دفعة واحدة» وأنقل هذه الأبيات كنموذج 
عن dS‏ القصائد الشعرية . وهی للشاعر عدا بن نصر القيسراني الذي pale‏ تلك 
AS all‏ والتي بدأها cos‏ ر این الحا؟ السلجوقي لمدينة 000 
GL‏ مبتهج والسيف مبتسم ومال أعداء جبر الدين مقتسم 
والنصر دان وخيل الله مقبلة ترجو الشهادة في الهميجا وتختنم 
صاب الغمام عليهم والسهام معا ییا pel ais:‏ 
برو Pore‏ لغار ف [Pee es‏ فتكلا ورا الأموال فاغتنموا 
وأقنلت خيلنا تردي بخيلهم جنونسة وعلى رماحنا القمم 
er‏ نوی ترا ایس یاه ففارقوها ds‏ آیسدیهم العدم!۲) 


۱ آبو شامة - الروضتین - ج ۱ - ص۵۲ و۵۲.‎ )١( 
ويذكر ابن الجوزي أن سکان دمشق من الرجال والنساء والاطفال, اجتمعوا في جامع بني أمية‎ 
عندما وصل الفرئج بلادهم؛ وأخرجوا قميص عمان ووضعوه وسط الجامم» وكشفوا عن رؤوسهم ودعوا ؛‎ 
فاستجاب الله منهم فرحل الفرنج. ويضيف ابن الجوزي بأنه كان مع الصليبيين قسيس طويل بلخية‎ 
وترك في حلقه صليباً وني حلق حاره صليبا . وأخذ في يده صلیبین » وقال‎ gal بيضاء يركب مارا‎ 
فاجتمعوا حوله  وأقبل يطلب دمشق فلما‎ cart Gay للافرنج : نی قد وعدي السیح أن آخذ دمشتی ولا‎ 
رآه السلمون غاروا للاسلام وحلوا عليه بأجعهم فقتلوه وقتلوا الحمار وأخذوا الصلبان فأحرقوها...‎ 
,ا١"اص‎ ۰ ۱۰ انظر ابن الجوزي « النتظم » دج‎ 


(۲) أبو شامة «الروضتين» ‏ ج ۱ - ص۵۶. 


Vis 


الفصل السابع 


توحيد بلاد الثام مع مصر والموصل 


لخص سیفن رنسمان نتائج الحملة الصليبية الثانية التي هزمت عام ۱۱۶۸ هزية 
مرة آمام دمشق › فقال : 


ما من حملة في العصور الوسظی ضارعت تلك الحملة التي خرجت وانعقدت علیها 
آمال بالغة الروعة. إذ وضع خطتها البابا ودعا إليها وأوصى بها القدیس برنارد با 
اشتهر به من فصاحة. وقادها أعظم ملكين بغرب أورباء كانت تبشر بجد العام 
السيحي وخلاصه غير أنه لا بلغت نهايتها المشينة الذليلة بارتدادها اللضني عن دمشق؛ 
كان كل ما آنجزته أا جعلت العلاقات بين المسيحيين في الغرب والبيزنطيين من 
المرارة ما كاد يؤدي إلى القطيعة بینهم > واها بذرت الشكوك بين الصليبيين القادمين 
حديثاً من الغرب وبين الفرنج النازلين بالشرق» وأنها أوقعت بين أمراء الفرنج 
الغربيين ‏ فعزلت IS‏ منهم عن الآخرء وأنها حملت المسلمين على أن یزدادوا ابا 
وأا أنزات ضرراً خطيراً با اشتهر به الفرنج بشدة القتال . وقد يسعى الفرنسيون إلى 
إلقاء اللوم في فشل الحملة الصليبية الثانية على غبرهم , > على الأمبراطور مانويل 
الخائى أو على بارونات فلسطين لاستخفافهم « وقد پثور القدیس برنارد عل آولگك 
الرجال التعيسين الذين تدخلوا في أمر اللهء لكن الواقع أن قادة یل cose‏ 
يعتبرون المسؤولين عن فشلهاء لا وقع بينهم من خصام وبهلهم ولمافته ۲٩‏ ۱ 

والواقع ان فشل الحملة الصليبية الثانية هذا الفشل الذريع المهين كان المؤشر 
og‏ بعد هزية تنج في الرهاء الذي ى جعل الغربيين خاصة sS‏ 
والإنكليز يقتنعون أ قبالة أمة متمدنة » عميقة الجذورء متينة الوشائج نهم قبالة 
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۰۱۱۲ ج ۲ - ص‎  » تاريخ الحروب الصليبية‎ « okey gi )١( 
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دين سماوي احتل احتلالاً كاملاً قلوب أتباعه ونفوسهم. وجعلهم أمة مميزة بسلوكها 
الانساني وتفكيرها التفتح . المستحيل إ فناؤها ودحرهاء وقد التقت نظرة هذا الغربي 
مع نظرة ذلك الذي كان یقارع العرب السلمین في الأندلس سنوات abst‏ ور ان 
ol‏ هذا التبدل الذي Lb‏ عل نظرة الفربی للعرب وللمسلمین عموماء' قد حوله من 
إنسان مزدر بالعرب والاسلام إلى ٍنسان امتلاً حقداً على هذه LM‏ ودينهاء وتوارث 
هذا احقد عن إدراك أو عن جهل. الأبناء عن الآباء؛ وعبرت عنه سياسة الغرب 
وسلوكه طوال الحقب التاريخية التي تلت الحروب الصليبية بشت الأساليب وبطرق 

وغضي مع تاريخ الحروب الصليبية إثر هزية الفرنج على أبواب دمشق عام 
۸ م الذين انفض جمعهم » فاللك كنراد الألاني احر مع رجاله من عكا في سبتمبر 
في نفس العام إلى البلاط البيزنطي حيث حاول أن یفتح صفحة جديدة مع 
الأمبراطور البيزنطي eat‏ بعد ما حدث من شقاق وخلاف وتبادل التهم بين 
الصليبيين والبيزنطيين. أما ملك فرنسا لويس السابعء فقد ظل في فلسطين فترة 
لینسی فیها مرارة املزية ثم تحول في العام التالي إلى صقلية ضيافة على ملكها روجر 
الثاني م تابع سيره نحو بلاده فرنساء وكان يؤكد لكل من قابله من من ارا وسفن 
دينيين إيطاليين وفرنسيين أن هزية الحملة الثانية تقع كلها على كاهل البيزنطيين 
وأمبراطورهم » بسبب خيانتهم لإخوانهم في الدين وغدرهم بهم. واضطر القديس 
برنارد إلى الاقتناع بأن ما ale Jo‏ الصليبية الضخمة من BE‏ مفجعة » وما لحق 
بجنود الصليب من کوارث, إغا مصدره من بيزنطة» فبذل کل طاقته لاستنزال 
الانتقام الالهي بالأمبراطورية البيزنطية الآمة كما de‏ غضبه ولعنته کنراد ملك 
ألانيا الذي صالح الأمبراطور البيزنطي gt‏ العا 
سقوط حصن العرية 

م يبق من أمراء الحملة الصليبية الثانية في فلسطين إلا برتراند الصغيرء » كونت 
تولوز بفرنسا ols‏ غير الشرعي للكونت الفونسو الذي كان أحد قواد الحملة 


)۱ ستيفن رنسهان ۔ « تاريخ الحروب الصليبية » Ya-‏ > ص EV‏ وسبق ى الإشارة إلى أن المؤرخ البريطاني 
هامرتن يشارك القدیس برنارد ol dehy‏ امبراطورپيزنطة خان [خوانه الفرنج وتسبب في هزینهم. 
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الصليبية الثانية» ومن ذوي البأس والشدة وحب الفامرة» وقد جاء ضمن جيش 
ملك فرنسا لويس السابع وسبق لويس في الوصول إلى فلسطین ؛ قادماً عن طريق البحر 
من القسطنطينية . ووصل Ke‏ في إبريل من عام ۱۱۶۸ م. ولكن ألفونسو مات 
فجأة في بلدة القيسارية » وهو في طريقه من عكا إلى بيت القدس. وراجت شائعات 
بين الصليبيين حول سبب موته » وكثرت أصابع الاتهام الشيرة إلى ابن أخيه ریوند 
حا طرابلس Ob‏ وراء قتل عمه ليحمي ملكه» وذلك أن ريوند هذا تولى حک 
طرابلس بعد أبيه وبا أنه كان وريثاً غير شرعي ٠‏ فان عمه ألفونسو أعلن صراحة أنه 
الوريث الشرعي في حك هذه الامارف واقتنع برتراند الصغير ابن ألفونسو بهذه 
الشائعات واتهم ابن عمه روند صراحة بأنه وراء قتل أبيه » ونتج عن ذلك أن خاف 
sigs)‏ انتقام جنود عمه dis‏ فامتنع عن المشاركة في الحرب الصليبية الثانية وبقي 
حصنا نفسه في إمارته طرابلس» وبعد اندحار الحملة وعودة الصليبيين إلى فلسطين 
رفض برتراند الرجوع إلى فرنسا وقرر البقاء مع جنوده في فلسطين للأخذ بثار أبيه 
من روند » وبالتالي التربع على عرش طرابلس الجميلة الوافرة الغنى » وبعد أن رتب 
خططه الهجومية على طرابلس أشاع بين الناس أنه ينوي العودة إلى فرنسا عن طريق 
أحد الموانىء البحرية الشمالية » وتحرك هو وجنوده صوب ثمال فاسطین . ثم اتجه فجأة 
نحو حصن العرية فاحتله بسرعة وأخذ في الاستعداد للهجوم الأخير على طرابلس 
إذ إن حصن العرية Lee‏ موقعاً استراتيجياً مهماً» ويشرف على Lyall‏ ويتحك على 
الطريق الواصل بينها وبين عدة مدن داخلية. وحاول ریوند التصدي لابن عمه 
ولكن جنوده انهزموا أمام جيش برتراند. وما ان شعر ريوند بالخطر الحقق المحدق 
به» حتى سارعت رسله إلى مجير الدين أنر حام دمشق يستنجد به بعد أن رفض 
جيرانه الصليبيون مد يد الساعدة إلبهء فجراح هزية الحملة الثانية م تندمل بعد في 
أجساد جنودهم» وقرر أنر مساعدة كونت طرابلس» ولا كان غير قادر على هذه 
المساعدة طلب من نور الدين مود بن زنكي دعمه في هذا العمل » ووافق نور الدين »› 
وسار جيش أنر وجيش نور الدين من مدينة بعلبك التي كانت مكان تجمعهما نحو 
حصن العرية » كما دعم الجيشان بجیش أرسله jul‏ الموصل سيف الدين غازي 2( 
يصمد الحصن إلا قليلاً أمام جيش المسلمين إذ سرعان ما اوت أسواره آمام 
ضرباتهم » ودفع كل من بتي حياً من جنود الفرنج في الأسر حتى برتراند نفسه حيث 
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كان هو asl,‏ من حصة نور النين الذي خلهنا إلى حلب» وبقیا في الأسر ائنتي 
عشرة سنةقع ودمر المسلمون قلاع الحصن وأسوارها. .. ويعلق أبن الآثير ساخرا على 
مصير الأمير برتراند الذي طمع في إمارة طرابلس فأصبح أسيراً للمسلمين بقوله.. 
«وکان مثل ابن الفنش (الفونسو) كما قيل مثل النعامة التي خرجت تطلب قرنين 
ای ۶ (۲) 
فعادت بلا اذنن » . 

تشر المصادر العربية إلى الأسباب التي دفعت نور الدين وأخاه سیف الدین إلى 
دعم أمير طرایلس الصليي على اه عد ewer‏ وان تون لین مره خی افر 
السیاسی » وأنه لا يخطو خطوة أو يقدم على أمر إلا بعد دراسة وافية » يستبين فيها 
الأغراض والنتائج المتوخاة من تحركه » ولا نعتقد أن نور الدين ساعد ریوند بناء على 
إلحاح معين الدين آثر وزير دمشق. كما يوحي بذلك ما نقله مورخونا القدامى , 
مكتفياً ببعض الأسرى والعودة إلى حلب بعد تسليم حصن العرية بالكامل إلى ریوند 
الصليي , وما لا شك فيه أن تحرك الجيش النوري لدعم ریوند الضعيف كان 
للحيلولة دون وصول أمير صليي شرس قوي کبرتراند إلى حم إمارة طرابلس» ما 
يدل de‏ أن نور gull‏ كان على دراية UU‏ با Gad‏ داخل الإمارات الصليبية› 
ويعرف ندی قوة وإمكانيات كل أمير صليي في منطقته. 


نور الدين يهد إنطاكية ويقتل أميرها 


بعد عام من معركة العريمة قرر نور الدين البدء في تقلم أظفار الصليبيين 
القريبين من عاصمته حلب » وخصص لهذا الغمل جيشا كبيرا » واستغل نقض 
الصليبيين للمعاهدة البرمة بينهم وبين حام دمشق » فطلب منه المساعدة فاستجاب 
وزیرها فحن الدين أثر ‏ وأمده بكتيبة بقيادة الأمیر جاهد الدین بزان بن مامین ؛ 
وانتظر نور الدین الفرصة الناسبة لبدء هجومه وقد جاءت إثر هجوم مفاجیء قام 
به روند حا؟. إنطاكية على جیش نور الدین الذي كان متمرکزا قرب أفامية القريبة 


- » تقول الصادر العربية : إن الذي وقع في الأسر أم برتراند ولیست أخته. انظر آبو شامة: « الروضتین‎  )۱( 
ص۵۵ . كما يورد رنسمان عن المصادر الصليبية أن نور الدین تزوج من آخت برتراند بعد‎ - \ 3 
أسرهاء وأنجبت له ابنه الصالح الذي خلفه في الک ول تذکر الصادر العربية هذا الأمر.‎ 

۰ ابن الأثير: « الکامل في التاريخ » - ج ۱۱ - ص۱۳۲‎ (y) 
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من الساحل السوري cp NEA - ه٤ iS‏ واضطر نور الدين إلى التراجع لآ 

ذلك الهجوم المفاجىء احدث فعله في خلخلة صفوف المسلمين فتقهقرواء لكن نور 
الدين سارع لإنقاذ الوقف ‏ ونجح في تجميع قواته وإيقاف تراجعهاء ثم الزحف بها على 
امیش الصليي » والتقى الجمعان Tose‏ قرب حصن أنب الذي لا يبعد كثيراً عن 
حلب » واستبسل السلمون وقکنوا من دحر الصليبيين . وقتل الكثير منهم » وكان من 
بينهم ریوند أمير إنطاكية الذي قتل بضربة سيف من شيركوه قائد جيش نور الدین ؛ 
كما قتل على بن وفا أحد زعماء القرامطة الذي pail‏ إلى صفوف الصليبيين للانتقام 
من نور الدين الدائب على متابعة أتباعه وتصفيتهم » وقام نور الدين بإرسال رس 
ريموند إلى الخليفة العباسي في بغداد» واستغل نور الدين هذا النصر فاندفع بقواته 
نحو إنطاكية؛ وتمكن من تحرير جميع الدن والقرى المحيطة بها من الصلیبیین. حتقی 
وصل إلى باب إنطاكية فحاصرهاء ثم اتجه نحو حصن أفامية المنيع فخاف سکانها 
وأعلنوا استسلامهم للجيش النوري الذي دخلها بعد أن cal‏ نور الدين أهلهاء وعاد 
الجيش الإسلامي إلى حلب ليستعد لمعركة ظافرة أخرى بعد أن بلغ مسامع نور الدين 
أن الصليبيين تجمعوا في القدس ليتوجهوا إلى الشمال لإنقاذ إنطاكية. 


نور الدين يحرر المناطق الشرقية والشالية من حلب: 


بعد سقوط الرها التجأ حاكمها جوسلين الثاني إلى بلدة تل باشر في cdl‏ 
وأصبح بما عرف عنه من شجاعة واندفاع شوكة في جنب نور الدين الذي اضطر إلى 
مهادنته مراراً Go‏ يتفرغ لأعماله الحربية في الغرب والجنوب؛ ورضي جوسلين بهذا 
الوضع حتى انهم من قبل الصليبيين بأنه أصبح واحداً من أمراء وأتباع تور لیخ 
وني أوائل عام 49١١م‏ قرر نور الدين التخلص ائياً من هذا الجيب الصليي؛ 
فجهز Ce‏ اجه به نحو تل th‏ ولا عم جوسلين بذلك سارع لعقد حلف مع بعض 
الحكام الأتراك والأرمن المناوئين لنور الدين ء وقكن بهذا الجيش الختلط من إلحاق 
اهزية بالجيش النوري > وقتل من المسلمين وأسر منهم جمعاً کثیرا, وكان من جملتهم 
خازن سلاح نور الدین الذي بعثه إلى السلطان مسعود بن تاج ارسلان ally‏ زوجة نور 
الدين » مع كمية من السلاح ورسالة قال فيها: :«لقد أنفذت لك بسلاح صهرك وسيأتيك 
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بعده ما هو أعظم »! “. وقد تأثر نور الدين كثيراً من هذا الأمرء ويقي مرابطاً حتق 
مک اس وسن والانتقام منه » ويورد ابن الأثير في الکامل قصة أسر جوسلین 
فیقول: « إن نور الدين لا JUL de‏ عظم عليه ذلك وقرر إعمال الحيلة للقبض على 
جوسلن . وهجر الراحة ليأخذ بثأره» وأحضر جاعة من أمراء التركمان وبذل للم 
الرغائب إن هم ظفروا بجوسلین وسلموه مه ما ف أو لسرا لامعا أنه مق 
قصده بنفسه احتمى يجموعه وحصونهء فجعل الترکمان عليه العيون فخرج (aes‏ 
فلحقت به طائفة منهم وظفروا به» فصانعهم على مال يؤديه إليهم ؛ »> فأجابوه إلى 
إطلاقه إذا أحضر المال ؛ فأرسل في إحضاره» فمضى بعضهم إلى أي بكر بن الداية» 
تاک نوز اقم ال تا قي جا سال عون بكرا م كينيو RUST‏ کیان 
وجوسلين معهم » فأخذوه أسيراً وأحضروه عنده» وكان أسره من أعظم الفتوح لأنه 
كان شبطاناً عاتياً .شديداً على السلمین. قاسي القلب» وأصيبت النصرانية كافة 
00 


بأسره » 

لقد كان جوسلين العقبة الأخيرة في تحرير شمال حلب من الصليبيين» وبعد oe‏ 
فتحت أبواب wall‏ والمعاقل الثمالية أمام نور الدين واحدة إثر أخرى ؛ فسيطر على 
تل باشر وعين تاب » واعزاز وتل خالد وغيرهاء وكان نور الدين كلما فتح بلدا أو 
حصناً عمل على تقويته وحشده بالجند شوق هق وقوعة يبد الفرنج ثانية. 

وكان لهذه الانتصارات المتلاحقة التي نجح نور الدين في تحقيقها الأثر البالغ عند 
الشعب الشامي والسلمین عموماًء وأصبح نور الدين واحداً من انظ له السلفین 
العظام « واتسعت دائرة شعبيته بين العرب المسلمين خصوصاً في بلاد الشام. 

وعكس شعراء ذلك الزمن بقصائدهم الكثيرة الطولة ذلك المدّ الشعبي « وأنقل فيا 
یی GUT‏ للشاعر القيسراني أحد الشعراء الشاميين يدح فيها ویجد شخصية نور 
الدين ویدعوه إلى الزید من الانتصارات وتحرير بيت القدس من الصليبيين » وقد 
عارض القيسرافي بقصيدته هذه قصيدة أي تام التي مدح بها العتصم عند انتصاره في 


عمورية» بقول الشاعر: 


(۱) ابن الاثیر: « الكامل» 2 ج ۱ - ص٤٥۱۵‏ . ابو شامة: « الروضتين » ج ۱ - ص۰۷۲ 
(r)‏ ابن الآثير: «الکامل » . ج ١١‏ ص504١/66١.‏ 
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هذي العزاتم لا ما تدّعي الكتب 

وذوي المكارم لا مسا قالت الكتب 
وهذهالحهم اللاتي مسق خطبت 

la al ese‏ ا تیب 
صافصت يا ابن عماد الدين ذروتسا 


براحة للساعي دوپ تعب 
مذ مسد ارفك وال عبان اة 

وثابت القلب والأحثاء تضطرب 
أغرت سيوفك بالإفرنج راجفة 

ناد رومية الكبرى لها يجب 

أودى بها الصلب وانحطت بها الصلسب 
فابض ال السجد الأقمی بدي لس 

يوليك أقصى النی فالقدس مرتقب 
واکدن Le gh‏ في للحي ساحلسه 

فإفاأئت بجر مجه Mot‏ 


لقد هزت هذه الشعبية لنور الدين كراسي الحكام المسلمين والصليبيين » وأسهمت 
في إسقاط حا؟ دمشق التركي ne‏ الدين ابق بن بوري طفدکین, وحام الموصل ابن 
أخي نور الدين وأخيراً العرش الفاطمي في مصرء وأصبحت جميع هذه البلاد في 
سنوات قليلة موحدة تحت السيادة النورية با فيها اليمن والحجاز» ورافق ذلك تقلص 
وانكماش النفوذ الصليبي في العديد من المناطق الشامية » وتواصلت هزاتم جيوش 


۰ مذ 


كانت السيادة على دمشق بالنسية لنور الدين ومن قبله والده عماد الدين زنكي » 


أبو شامة « الروضتين  »‏ ج ١‏ ص۵۸ و05. 
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أملاً عزيزاً وعملاً مهماًء وطريقاً لفتح بيت المقدس ودحر الصلیبیین» وعرف 
الصليبيون أهمية دمشق فحاولوا مراراً احتلالهاء ولا فشلوا عملوا بکل وسيلة على 
منع سقوطها بيد نور الدين » وتعددت في هذه الفترة محاولات الجيش النوري للسيطرة 
عليها؛ فقد كان يحكمها وزير تركي ماكر هو معين الدين أنرء الذي استبد في البلاد 
وبحاكمها الفعلي ne‏ الدين بن بوري؛ ونجح في إحكام قبضته على سكان دمشق 
وتصدى لحاولات نور cull‏ وإبعاده والاستيلاء على المدينة ونجاح معين الدين هذا 
دل على دهائه وقدرته الكبيرة على استغلال الفرص والظروف وتعاونه السافر مع 
الصليبيين. وفي ple‏ 015 ه (49١١م)‏ توفي أنر برض الزحارء واستقبل العديد 
وفاته بالارتیام tale‏ من re‏ غير الدين بن طفدكين الذي كان نر حك باشمدهء 
فسارع لاستعادة سلطته ولكنه ات أنه = ارعن فاشل , قام بسلسلة من الاعمال 
الطائشة زادت من نقمة الشعب الدمشقى عليه؛ ومنها إعلان خضوعه الكامل 
للصليبيين حتی وصل الأمر بؤلاء إلى أن أصبحوا يقومون جماعات وفرادى بزيارة 
دمشق والتجول في آسواقها وميادينهاء واستفزاز الدمشقيين . واستغلوا ضعف جير 
الدین فأكثروا من عملیات الفتك والنهب والسي في العدید من القری السلمة - كما 
ME‏ سنوية Sh‏ رسوهم ويجبيها من أهلهاء وقادوا قي عدوانهم حق 
پم كانوا يستعرضون الرجال والنساء الفرنج الذين وقعوا أسرى بيد الدمشقيين 
ورو Le‏ من افاي النلمین الا Guill‏ آمروا he‏ البقاء اف دمشی. 


لم يعد بمقدور أهل دمشق الصبر على حياة الهوان والذل التي جاءت نتيجة لضعف 
حاكمهم ؛ وقادی الصليبيون» فأعلنوا العصيان والئورة» كما تعددت رسلهم إلى نور 
الدين طالبة منه التدخل واحتلال دمشق بعد أن أصبحت لقمة سائغة في فم 
الصليبيين » وکان نور الدين يستقبل هؤلاء الرسل ويكرم وفادتهم مؤكداً لهم أنه سوف 
يتولى إنقاذ دمشق . ووضع حد لعبث وتطاول الصلیبیین » غير أنه قرر التريث وعدم 
البادرة فور بسبب اضطراب الأحوال في الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي 
والخلافات بين rope‏ على وراثة حم الدينة . Gy‏ عام ۵1۵ ه ‏ ١6١١م‏ توجه 
نور الدين على رأس جيش سب نحو دمشق» لكن سقوط الأمطار الغزيرة عطل 


pl )١(‏ شامة « الروضتین » - ج ٩‏ ۔ ص۹8 . ابن الأثير؛ «الکامل » ۔ ج ۱۱ - ص۰۱۹۷ 
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تقدم جيشه فأتیح جير الدين الفرصة ليطلب النجدة من حلفائه الصليبيين الذين 
سارعوا لنجدته فرأى نور الدين أن الوقت م يجن بعد لنيل هذه الدينة» فقرر فك 
امار عتها بعد أن وعده غير الدبو بانه سكير andi‏ اعد رجاله زیتتش اسع (pe‏ 
النقود الدمشقية ویدعو له بالساجد في خطب الجمعة بعد الدعاء للخليفة المباسي 
والسلطان السلجوقي › كما سيوقف عمليات الاستفزاز والعدوان التى ove‏ 
ee tl‏ ع lah‏ سفق وی اله الا اذى مين المح ننه رازه sy‏ قنور 
الدين في حلب» ووقّع معاهدة تعاون معه» ومن المؤكد أن نور الدين كان يسعى 
لإعداد هجوم سريع وقوي لإسقاط حم ne‏ الدين نهائياً » ومهد لهجومه العسكري 
بأعمال سياسية » فكان يتظاهر بالودٌ لجير الدين » ويزوده بالنصح والإرشاد للقيام 
بأعمال تزيد من نقمة السكان عليه وتباعد بينه وبين أنصاره؛ ونجح نور الدين في أن 
Sad‏ وقیعة بين حام دمشق وبين أهم قواده وأنصاره حين كان ینصحه مثلا 
بإيعادهم لا ae‏ يخونونه ويراسلون حلب لاحتلال دمشقء وكان آخر هؤّلاء القواد 
عطاء بن الحفاظ السلمي الذي قتله يمير الدين رغم توسله وحلفه أغلظ الأعان بأنه 
م يخنه ونا هي دسيسة من نور الدین» وعلى محور آخر عمد نور الدين إلى إرسال 
اون ونيا بين الدمشقيين للتجسس وترويج الشائعات التي تنال من سمعة حاكمهم 
وتحريض الشعب على الثورة. ومن جهة أخرى تعاهد الدمشقيون خاصة مجموعات 
الشباب (الأحداث) على إعلان الثورة بجرد وصول الجيش النوري إلى دمشق» وعلى 
الطرق المؤدية إلى دمشق نشر نور الدين سراياه لمهاجمة القوافل التجارية التي تحمل 
الغذاء ومختلف السلع » ومنعها من دخول دمشق ما ادى إل ارتفاع الأسعار بعد أن 
ندرت المواد التسؤينية با فيها القمح الغذاء الأساسي للسكان » فتضاعفت نقمة الناس 
على مجير الدين وحکمه » ووجد نور الدين él‏ الوقت قد أزف» ly‏ دمشق أصبحت 
رة dul‏ وحان قطافهاء وتوجه نحو المدينة في عر بن عام 01 ه (أبريل عام 
104م( قائد الجيش النوري آسد الفين شیرکوه على رأس آلف جندي بعد أن 
سبقه رسول نور الدين لیبلغ pe‏ الدين أن شتركوه سيقوم بزيارة ودية لعاصمته » لبث 
الطمأنينة في نفسه ومنعه من الاتصال بالصليبيين لنجدته » وفوجی ء مجبر الدين الذي 


كان پنتظر السفارة النورية الودية؛ بهذا العدد الکبیر من الجنود الذين رافقوا 
شيركوه عندما وصلوا إلى مثارف tas‏ فاصدر آوامره السريعة باغلاق آبواب 
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الدينة ومنع دخول أي جندي نوري إليها . كما رفض استقبال شيركوه وسارت الخطة 
على الشكل المطلوب. فأعلن نور الدين أن ما قام به pe‏ الدين من عدم استقبال 
SG Gla caus Sle pales‏ وتقها gS‏ وا اق ایرد 
بين الأميرين » وعقب ذلك تحرك نور الدين بجيش کثیف نحو دمشق بعد أن نجيم جند 
شيركوه في إحكام الحصار عليهاء وبدأت القوات النورية بال هجوم daly‏ على Bo‏ 
سور المدينة المنيع الشاهق» كما أعلن الدمشقيون ثورة شعبية على حاكمهم الذي 
حاول الاستنجاد بالصليبيين ولكن بعد فوات الأوانء فحين تحرك الصليبيون كان 
نور الدين قد امتلك دمشق وأبعد حاكمها السابق إلى مدينة مص» ودانت له جميع 
المناطق Rad!‏ خارج الدينة . ومدثنا aot‏ الورخَينَ الدمشقیین الذین عاشوا هذه 
الفترة وهو آبو يعلى حمزة ابن القلانسي» عن الكيفية الي تم بها فتح الدينة أمام 
الجيش النوري فيقول في كتابه: « ذيل تاريخ دمشق »: « في العشر الثاني من بحرم 
وصل الأمير أسد الدين شيركوه بن نور الدين إلى ظاهر دمشق» وخیم بناحية 
القصب من المرج في عسكر يناهز الألف » فأنكر ذلك ووقع الاستخواف منه وإهمال 
الخروج إليه لتلقيه والاختلاط بهء وتحررت الراسلات فها اقتضته الحال ولم تسفر عن 
سداد ولا نيل cole‏ وغلا سعر الأقوات لانقطاع الواصلين بالغلال » ووصل نور الدين 
في عسكره إلى شيركوه في ثالث صفر» وخم بعيون فاسريا عند ings‏ ورحل في الغد 
ونزل بيت الآبار من الغوطة. وزحف إلى البلد من شرقیه . وزحف إليه من عسكره 
tlre,‏ (عسكر وأحداث دمشق) الخلق الكثير ووقع الطرد بینهم؛ ثم عاد كل 
من الفريقين إلى مكانه ء ثم زحف يوماً بعد يوم وتأكد الزحف يوم الحادي عشر من 
صفرء وظهر إليه العسكر الدمشقي فاندفع بين أيدبهم حتى قربوا من سور بان كيسان 
والدباغة من قبلي all‏ وليس على السور أحد من العسكرية والبلدية لسوء تدبير 
صاحب الأمر غير نفر يسير لا Gh‏ هم » فتسرع بعض الرجالة إلى السور وعليه 
Vat‏ فأرسلت إليه حبلاً فصعد فيهء وحصل على السور dy‏ يشعر به أحد» وتبعه 


من تبعه وطلعوا على ما نصبوا على السور . وصاحوا: نور الدین يا منصورء وامتنع 


)1( مدينة صغيرة قرب دمشق جية الشمال, 
(r)‏ ينفرد ابن القلانسي بالقول أن المرأة كانت بهودية » ونحن نستبعد وجود امرأة del‏ الأسوار وقت اشتداد 
القتال , وربا كان شاب من أحداث دمشق. 
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الأجناد والرعية من المانعة لما هم عليه من الحبة لنور الدين وعدله وحسن ذكره 
وبادر بعض قطاعي الخشب يفأسه إلى الباب الشرقي فكسر أغلاقه » وفتحه» فدخل 
منه السکر وسعوا فق الطرقات» ول يقف aed‏ بين آیدییی وفتح باب توما أيضاً 
ودخل الناس منه é‏ دخل نور الدين وخواصه وسر كافة من الا جناد 
والعسكرية لا هم عليه من الجوع وغلاء الاسعار والخوف من منازلة الفرنج الكفارء 
وکان ne‏ الدين لما Gol‏ بالغلبة والقهر قد انهزم في خواصه إلى القلعة وأنفذ إليه 
فأمن على نفسه وماله » وخرج إلى نور الدين فطيب نفسه ووعده الجميل» ودخل نور 
gual‏ القلعة في اليوم المقدم ذكره» وأمر بالمنادية بالأمان للرعية» ومنع من انتهاب 
ثيء من دورهم > وتسرع قوم من الرعاع والأوباش إلى سوق علي وغيره» فعاثوا 
ونببواء وأنفذ نور الدين إلى أهل البلدة با Eb‏ نفوسهم وأزال نفرتهم وأخرج جير 
الدين ما كان له في دوره بالقلعة والخزائن من الال والآلات والأثاث على كثرته إلى 
الدار الأتابكية... ثم أحضر نور الدين غد ذلك اليوم آمائل الرعية من القضاة 
والفقهاء والتجارء وخوطبوا با زاد في إيناسهم وسرور نفوسهم وحسن النظر إليهم با 
يعود بصلاح أحواهم » فأكثروا الدعاء له والثناء عليه والشكر لله تعالى على ما 
أصارهم إليه. .. ولا ملك نور الدين دمشق خافه الفرنج وعلموا أنه لا يقعد عنهم 
وعن غزو بلادهم والمبادرة إلى قتاطم , فراسله كل قندوقص « كونت » وتقربوا إليه. 

ثم ان من Jo‏ باشر راسلوه ه وبذلوا له في تسليمها إليه فأرسل إلى الأمير حسان المنجي 
وهو من أكابر أمراء نور الدين وإقطاعه منبح" فأمره أن يتسلمها منهم فسار إليه 
وتسلمها وحصنها ورفع إليها ذخائر كثيرة'" . 


هم الوصل إلى الدولة النورية: 


NE TN AF النورية: واه که‎ “yall 


)1( بلدة شمال حلب. 

Als ص۳۲۰ 2 كما يراجع في كل ما تقدم ابن الأثير في‎  » ابن القلانسي - « ذيل تاريخ دمشق‎ (r) 
- الكامل » - ج ۱ وكتابه « الباهر في الدولة الأتابكية »» وكتاب « زبدة حلب » لابن العديم‎ « 
ص۱۹۰‎ ٠١ gat ج ۲ . وکتاب « تاريخ نم الحروب الصليبية » لرنسمان - ج ۳ ابن الجوزي « النتظم‎ 
وما بعدها.‎ 
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الصلیبیین وکان الشقیقان على وفاق تام ول Gut‏ ما يعكر صفو العلاقات بینهما 
وبعد وفاة سیف الدين غازي في عام ۵4۶ ه )1164( SOT‏ الوصل إلى أخي 
سیف الدين قطب الدين مودود » لکن بعض الأمراء والقواد» ومن بينهم حاع سنجار 
نقموا على قطب الدين لتقریبه واعقاده على الوزیر جال الدين وقائد الجيش زین 
الدين : اللذين کانا حسودین من أولئك الأمراء للمكانة التي یتمتعان بها لدی سیف 
الدين أولاً؛ ثم لدى أخيه قطب الدين وراسلوا نور الدين وطلبوا منه تسام بلاد 
الموصل GY‏ الابن الأكبرء ووجد هذا الطلب قبولاً كبيراً عند نور الدين الذي كان 
يسعى لتوحید الجبهة الاسلامية. فأسرع إلى سنجار على رأس سبعين فارساً من بينهم 
كبار قواده وأمرائه وتسلمها من واليها عبداللك . وما ان سمع قطب الدين وجاعته 
بالأمر حتى جمعوا عسكرهم واتجهوا نحو سنجار وتوقفوا في بلدة تل يعفر وجرت بين 
,الطرفین مفاوضات سياسية وتبادل رسائل. وذلك بناء على مشورة الوزير جال الدين 
الذي كان يرى Jo‏ الموضوع صلحاً وبالحسنى» لأن الموصل كانت تتقوی على السلطان 
السلجوقي في بغداد بنور الدين» ونور الدين كان يتقوى على الصليبيين بأخيه حا؟ 
الوصل » وينقل ابن الأثير قول الوزیر جال الدين في هذا الصدد « ... فان لقينا 
نور الدين وهزمناه طمع السلطان فيناء ويقول: هذا الذي كانوا يعظمونه ويحتمون به 
أضعف منهم وقد هزموه . وان هو هزمنا طمع الفرنج « ويقولون إن الذي كان يحتمي 
بهم أضعف منه وقد هزمهم ٣‏ . 

والواقع ان هذا الرأي Jo‏ على بعد نظر هذا الوزیر العجوز ومكرهء فحاول 
إبعاد نور الدين عن الوصل لعلمه أن نور الدين إذا وصل الموصل فقد مرکزه . وتأكد 
ainda!‏ انرفاس عدن Lage lool‏ و يرس ا 
والعسكر من الموصل إلى جانب نور الدين الذي استغل ذلك» وهدد آخاه وصحبه 
ail‏ سيقاتلهم مجنودهم » وان أمراءهم كاتبوه وطلبوا منه التدخل بسبب كراهيتهم 
لولاية أخيه ووزيره وقائد جيشه!") ومن ناحية أخرى وجد نور الدين في كلام الوزير 
dle‏ الدين شيئاً من الحقيقة فوافق على إنهاء الخلاف سلماًء وترك سنجار بعد أن تم 
الاتفاق على أن يتنازل له أخوه عن بعض المناطق التي تعتبر من بلاد الشام مثل مص 


(۱) ابن الأثير: «لکامل » - ج ۱۱ - ص۱۲ ۰۱۶ 
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والرحبة والرقق ورك له الناطق الشرقية التي من بينها سنجارء كما أنه لم يرحل 
عن سنجار إلا بعد أن أخذ جميع ما فيها من كنوز وأموال وسلاح الذي كان والده 
عماد الدين قد خزنها في قلعة المدينة لحين الحاجة» ومن الحتمل أن يكون إسراع نور 
الدین إلى سنجار للاستبلام ode che:‏ الأمزال والذخائر للاستفادة منها فى مشاریعه 
الحربية » ويعطي ابن الأثير صورة عن مقدار الأموال والذخاثر التي حصل علیها نور 
الدين حين يقول: « إنها حملت على ستائة جمل ما خلا البغال» وما فرقه على أولاد 
الملوك والأمراء مع ستة وتسعين بغلاً جملا ا 

سارت الأمور بين الأخوین بعد عذه اللنادثة سرا حسناً حتی ان نور الدین LS‏ 
یذکر ابن القلانسي عندما أصيب برض خطیر واعتقد أنه سیموت جع أمراءه 
وقادته وطلب منهم تولية أخيه قطب الدين على جميع البلاد الشامية بقوله: «وقع 
احتياري de‏ أخی قطب الدين مودود للا بدي إليه من عقل وسداد ودين وصحة 
اعتقاد بان grate d “OS‏ بعدي فحلفوا له »۰۲۳ غير أن الصادر العربية الأخرى 
کر أن نر الدین ن مرش تسب عام و این Gl‏ ندیم ماد وجعل قطب 
الدين ولياً للعهد ٠‏ وشارك قطب الدین مع أخيه في بعض العارك التي خاضها نور 
الدين ضد الصلیبیین » ومن أهمها معارك حارم وطرابلس وبانیاس» ولم يحاول نور 
الدين ضم الموصل إلى دولته إلا بعد وفاة أخيه عام ۵10 ه » وتول سيف الدين غازي 
الثاني إمارة الموصل إثر مؤامرة دبرتها الخاتون زوجة قطب الدين مودود لإبعاد عماد 
الدين زنكي الثاني أخي سيف الدين » وهو الوارث الشرعي لأبيه في حك الموصلء 
والتجاً عماد الدين إلى عمه نور الدين مستنصراً به لاستعادة ملك الوصل . وقرر نور 
الدين عدم إضاعة هذه الفرصة فتوجه إلى المدينة وحاصرها عام 057 ه 
(۱۱۷۰ م) فاضطرٌ سيف الدين إلى طلب الصلح من عمه بشرط أن يبقيه حاكماً من 
abs‏ على الوصل. ویعتبره أا من آمرائه؛ ووافق نور الدن ودخل Lyall‏ وأبعد 
نائب حاكمها مجير الدين وعين مكانه أحد قادته سعد الدين كمشتكين» وأصبحث 
الموصل منذ ذلك التاريخ ولاية تابعة للسلطة النورية واتسعت بها دائرة نفوذ نور 


الدین وابهة الاسلامية الى تحت قیادته. 


)\( ابن الأثير: « الباهر » ~ ص۹۸ . 
(۲) ابن القلاسی: «ذیل تاریخ دمشق » - ص۳۵۵ 
بن القلانسي ريخ دمشق 
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بلاد الشام تتعرض إلى زلازل مفجعة: 


تعرضت البلاد الشامية خلال عامي (۵۵۲ و۵۵۳ ها 1١03‏ و57١١1م)لهزات‏ 
أرضية قوية مدمرة أسفرت عن تخريب عدة مدنء منها جاه وشيزرء كما وصلت 
آثارها إلى جزيرة قبرص ‏ أرغمت نور الدين على وقف معاركه مع الوفرنج . ويصف 
ابن الأثير مدى الكارثة التي جلبها الزلزال في حماه وشيزرء فيورد قصة عن معام في 
مدينة ole‏ خرج من مدرسته لأمر عرض له» فحدثت الزلزلة, فنجا امعم » وسقطت 
الدرسة عل التلامیذ» فماتوا جیماً» وانتظر المعلم أولياء تلامیذه لیسألوا عن 
أولادهم ؛ فام يأنه JO‏ 

وأما شيزرء فدمرت عن آخرها وقتل جميع من فيها. ويذكر ابن الأثير أن أميرها 
ابن منقذ دعا سكان المدينة وكبراءهاء وجميع ال منقذ » إلى حفل ختان ابنه» ووقع 
الزلزال فسقط القصر على من فيه فماتوا جميعاً ولم ينج من أمراء بني منقذ سوى 
أسامة الذي كان خارج الدينة وإحدى الأميرات» وأسرع نور الدين واحتل المدينة 
وأعاد عمارتهاء وتعتبر شيزر من المدن الحصنة طبيعياً لوقوعها على الرتفعات شال 
مدينة colm‏ وظلت آسرة بنی منقذ العربية تحكمها دون أن يتعرض لطا نور الدين... 
وقد تنابعت الهزات الأرضية في السنة ALI‏ ووصلت إلى مص وحلب ودمشق. 
ولقي عدد كبير من الناس حتفهم وانکناً السلمون. وكذلك الصليبيون على تعمير ما 
خرب من بلادهم وحصونهم وتوقفت العملیات الحربية. 
الأمبراطور البيزنطي يختبر هیبته في بلاد الشام: 

ظلت العلاقات بين البيزنطيين والافرنج متأرجحة بين التأزم والتعاون » غير أنه 
في هذه الفترة التي هي موضوع حدیثنا . حاول الم فرنج بعد اشتداد ساعد نور الدين 
واهتزاز مرکز حكمهم في بلاد الشام» النقرب من الأمبراطورية البيزنطية » ودخل 
أمراؤهم وأمراء بيزنطية في مصاهرات وتبادل الزیجات » وقرر الأمبراطور البيزنطي 
القيام بزيارة لبلاد الشام على رأس جيش كبير في عام ۳ ه (۱۱۵۸ وان 
iy oa Gay‏ :فده الريارة العسگرية إل عموعة مق gel gale Claw‏ 


)4( ابن الأثير: « الکامل» ج ۱۱ - ص۲۱۸ . 
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إنطاكية رينالد شاتيون بسبب قيامه بغارة وحشية على جزيرة قبرص التي تعد من 
aval‏ الم pene aul oc‏ قدلا Rigi VOI ays NNN‏ روي poe‏ انوا 
وأرزاقهم » وشاتيون هذا بدأ حياته مغامراً. وهو ابن أحد كونتات فرنسا الصغارء 
جاء بلاد الشام ضمن جيش لويس السابع ملك فرنسا يدفعه طمعه في إقطاعية غنية في 
بلاد المسلمين وظل في فلسطين بعد انهزام الحملة ورحيل لويس . فليس عنده ما يدفعه 
للعودة إلى corde‏ ودخل في خدمة ملك بيت المقدس بلدوين: ورافقه في زيارة إلى 
مدينة إنطاكيةء وهناك التقى بالأميرة كونستانس أرملة الأمير رهوند صاحب 
إنطاكية الذي قتل على يد نور الدين في معركة انب عام ۰۱۱۸۹ فسحرتها جرأته 
وصعلكته فوقعت في غرامه . وشجعها شاتيون على ذلك YY‏ كانت فرصته الذهبية 
ليصبح بعد أن يتزوجها أميراً على بلد جميل مثل إنطاكية ؛ وم تقض فترة قصيرة على 
هذا اللقاء حتى أعلنت قرارها بالزواج من رينالد شاتيون Gs.‏ عام 07١1م‏ تم عقد 
القران ونصب رینالد الذي یسمیه العرب (آرناط) أميراً على انطاكية وسط استياء 
البلاط الإنطاكي » فالزواج كان في نظر الجميع غير متكافىء؛ وأن الأميرة 
کونستانس انحدرت وأهانت نفسها وأسرتها بزواجها من ذلك الأفاق» وني الحال تسم 
رينالد السلطة. واتسمت کل تصرفاته بالتهور والاستفزاز والعدوانية, فتخلص من 
معارضیه بشکل وحشي « كما ان برعي بارا 109 م متحدیا الأمبراطور 
البيزنطي » وم aly‏ ای الا يعدا أن مارك كرابا : 


ومن الأسباب الأخرى لزيارة الامبراطور مانویل لبلاد الشام دعم ملك بيت 
المقدس وبقية الأمراء الصليبيين » والشد من معنوياتهم التي بدات تنهار إثر تصاعد 
قوة نور الدين والمسلمين عامة» وحین اقترب الامبراطور وجيشه من بلاد الشام. دب 
املع في قلب why‏ شاتیون. وآرسل إلى الامبراطور مانویل یعرض عليه تسام 
إنطاكية . كما آسرع إلى لقاء الامبراطور Be‏ القدمين Lhe ial sll goles‏ وضع 
رأسه تحت تصرف مانویل . وراف الامبراطور البيزنطي آن يبقي عليه کتابع ذليل له . 


آما في الجانب الاسلامي فقرٌ رأي نور الدين مود على اتباع الطرق الدبلوماسية 
مع مانویل. فأرسل هو والخليفة العبامي المقتدر سفارات الى الحدود البيزنطية 
لاسلا لاستقبال الامبراطور والترحيب به للا يجاء له ee‏ يعتبرون زيارته إل 


۱5۷ 


الشام زيارة صداقة وليست زيارة حرب . واستقبل الامبراطور هذه السفارات 
الإسلامية بالترحاب » ثم توجه مباشرة إلى إنطاكية » وبقي فيها عدة أيام قضاها وسط 
برنامج مشبع بالاحتفالات الصاخبة .وا ظهر فيها أمير إنطاكية US‏ سخاء وكرم » وبعد 
ذلك خرج مانويل مع جيشه باتجاه الشرق» وني الطريق استقبل سفارة من لدن نور 
الدين تعرض عليه توقيع معاهدة صداقة بين الدولتين المتجاورتين . واستقبل 
الامبراطور هذه السفارة ووافق علی العاهدة واشترط آن یطلق نور الدين آسراه من 
الصلیبیین . وعلى تعاون الجيش النوري والبيزنطي في صد القوات السلجوقية 
المتمركزة في آسيا الصغرى التي تناصب الطرفين العداء. وجاءت هذه العاهدة كوقع 
الصاعقة على رؤوس الإفرنج الذين أملوا أن يتحول جيش بيزنطة الى حلب لسحق 
قوة نور الدین. ولكن الامبراطور البيزنطي خيب آملهم » ويرجع رنسيان أسباب 
حرص الامبراطور على توقيع معاهدة مع نور الدين الى مجموعة من الأسباب أهمها أن 
بلاد الشام قد تكون بالغة الأهمية للصليبيين» بينما بالنسبة لمانويل لا تعدو أن تكون 
واعدة قينا طق vagal‏ ول بىا أن eat‏ الیتاه خيورا segue‏ الطرف 
البعيد لنط مواصلات طويل یسهل انتهاكه . كما ليس باستطاعته مهما بلغ جيشه من 
الضخامة غيل المشائز الفادحة عل ید السلمین دون مبرر. یضاف ای ذلك أن 
الامبراطور ل يشأ أن يتسبب في تحطم قوة نور الدين» اذ عرف من تجاربه الريرة 
السابقة أن الفرنج لا يرحبون به إلا عندما ينتابهم الخوف؛ فمن الحماقة أن يزيل 
الصدر الأصلى pads‏ وقد دلل مانويل بهذه المعاهدة أنه من الرجال ذوي البصيرة 
النافذة ؛ فقد فضل مصلحة بلاده على مصلحة مجموعات من الفرنج كثيرا ما غدروا به 
وام 

وقد أعرب ابن القلانسي عن أسفه الشديد لأن الامبراطور م ينتقم من رينالد 
شاتيون بقوله « حكي عن ملك الفرنج (خذله الله) أن المصالحة بينه وبين ملك الروم 
تقررت » والمهادنة انعقدت » والله يرد باس كل واحد منهما إلى نحره ويذيقه عاقبة 


غدره ومكره . 


. ۵۷٤و ستيفن رنسهان» « تاريخ الحروب الصليبية ». ج ۲ - ص۵۷۳‎ )١( 
. ص۳۵۵‎  » ابن القلانسی : «ذيل تاريخ دمشق‎ )۲( 
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كما يشير ابن القلانسي إلى أن نور الدين عندما سمع بمقدم الامبراطور البيزنطي » 
أخذ يتجول في الدن. وہدیء من روع المسلمين الذين خافوا من تعاون البيزنطيين مع 
الا فرنج علیهم. وقد اتخذ نور الدين كل احتياطاته لمقابلة جيش بيزنطية » فاستنفر 
كل القوى اراي 3 بلاد م والموصل والجزيرة» وبعد رحيل مانويل بجيشه نظم 
نور الدين حفلاً LS‏ حضره أخوه قطب الدين والجند التي جاءت معه والقدمون 
والأمراء ‏ ووزع فيه كثيراً من الهدايا على الحاضرين احتفاء بعودة الجيش البيزنطي 
دون قتال» ويشير أيضاً المؤرخ ابن القلانسي إلى أن مانويل قدم هدايا Lad‏ إلى نور 
الدين قبل رحيله شملت أثواب الديباج الفاخرة الختلفة الأجناس » الوافرة العددء 
والجوهر النفيس» وخيمة من الديباج ها قيمة وافرةء وما استحسن من الخيول 
ORL |‏ 


وما يورده ابن القلانسي ces‏ وکیا ال ابن اکر وان عام يوكد أن 
وحدة المسلمين جعلت الامبراطور البيزنطي يجانب الصدام المسلح معهم ويوافق على 
معاهدة الصداقة مع نور الدين. 

ay‏ عام 507 ه( ۰ م )أي بعد عام وا درخ لار اوري رينالد 
شاتيون في أسر جنود نور الدينء وم يتحرك الأمبراطور ولا أي من الأمراء 
الصلیبین لفديته أو فك أسره» بل ان البعض من هوّلاء اعتبر أسره هدية ثمينة من 
الله(" . 
نور الدين يدخل معركة كبيرة مع الصليبيين 
jal‏ عد دا من آمرائهم : 

في عام ۵۵٩‏ هھ (54١1م)‏ سر ثور الدين قائده أسد الدين شيركوه على رأس 
جيش صغير إلى مصر لاعادة وزيرها شاور إلى منصبه. كما سترد تفاصيل ذلك فيا 
بعد » وما ان سمع ملك بيت المقدس الجديد أملريك الذي تولى SLI‏ بعد موت أخيه 
بلدوين الثالث عام 8ه (1139م) بسیر شيركوه حتى سارع بإرسال جيش إلى 


(۱) ابن القلانسي: «ذيل تاريخ دمشق» ‏ ص705. 
(۲) انظر في کل ما تقدّم Blo}‏ إلى الصادر المذكورة ستیفن رنسمان. « تاريخ الحروب الصليبية » - ج ۲ - 
ص1۷ ۵ وما بعدها . 


مصر UY‏ ومنع نور الدين من الاستيلاء عليهاء فقرر نور الدين المبادرة بشن 
هجوم كبير على العسكرات الصليبية في بلاد الشام حتی يجبر أملريك على ترك مصرء 
فجهز جیثاً كبيراً وطلب من أخيه قطب الدين أمير الموصل إمداده بجيش » فحضر 
Be‏ رآس dol‏ کییرة US‏ خارك جند فخر الدین قره آرسلان صاحب حصن MNES‏ 
ونجم الدين ألبي صاحب ماردين» وأما الصليبيون فقد تنادوا لجمع صفوفهم والتصدي 
للجيش الإسلامي الكبيرء وتجمع بوهمند أمير إنطاكية وریوند كونت طرابلس 
وثوروس صاحب آرمينية وقسطنطين كولومان Fle‏ قليقلية البيزنطي وبذلك أصبح 
لدى الصليبيين جيش كبيرء وقد تحرك الجيش الإسلامي في عام BETS‏ 
وحاصر مدينة حارم dled)‏ غربي سوریا) فاتجه الصليبيون لإنقاذ المدينة فقرر نور 
الدين فك الحصار عنهاء وانسحب بجيشه باتجاه بلدة أرتاح وهي حصن تابع لب ؛ 
وكان قصده لقاء الفرنج في مناطق سهلية » وظن الصليبيون أن نور الدين خاف 
جيشهم فتقهقرء فأسرع بوهمند أمير إنطاكية وحث خطى قواته للحاق بالسلمین. 
وتظاهر السلمون بالفرار وأخذوا يجرون أمامهم جيشه حتى ابتعد عن بقية زملائه؛ 
ووصل الى المكان الذي حدده تور الدين للمعركة فم جد نفسه ومن معه إلا حاصرین 
من جميع الجهات » فانهالت سيوف المسلمين على الجند الصليبي وأكثروا القتل coed‏ 
فام ينج إلا من وقع في الأسرء وتابع المسلمون الكر على بقية الجيش الصليي فهزموهم 
شر هزية ووقع في الأسر معظم أمرائهم وقادتهم مثل بوهمند أمير إنطاكية وریوند 
كونت طرابلس وكولومان البيزنطي أما ثوروس فلاذ بالفرارء فربطهم المسلمون مع 


6 يروي اين الأثير بشكل طريف كيف وافق فخر الدين على المشاركة في القتال قائلاً: : « بلغي أن فخر 
الدين قال له ندماؤء وخواصه على أي شيء عزمت , فقال على القعود فان نور الدين قد تحشف من کثرة 
الصوم والصلاة؛ وهو يلقي بنفسه والناس معه في الهالك , » فكلهم وافقه على هذا الرأي > فلما كان العد 
أمر فخر الدين بالتجهيز للقتال, فقال له أولئك: ما عدا ما بدا؟؟ فارقناك مس على حالة فنرى الیوم 
ضدها؟ فقال: إن نور الدين سلك معي طريقاً إن لإ أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي وأخرجوا البلاد 
من يدي . فإنه كاتب زهادها وعبادها والمنقطعين عن الدنيا يذكر لهم ما لقي السلمون من الفرنج وما 
الم من القتل والأسر ؛ ويستمدٌ منهم الدعاء ويطلب أن يحثوا المسلمين على الغزاةء وقد قعد كل واحد 

من أولئك ومعه أصحابه وأتباعه. وهم يقرأون كتب نور الدين ويبكون ويلعنونني ويدعون علي ٠‏ فلا بد 

من السیر إليه؛ ثم تجهز وسار بنفسه . .. (انظر ابن الأثير « الکامل »- ج ١‏ ص۳۰۲ وما أورده ابن 
الأثير ab‏ تأكيداً وبرهاناً على مدی التأثیر الشمي على الحكام في التصدي للصلیبیین ودور الواطن 
العادي في القتال والانتصار لاخوانه» كما يؤكد أيضاً على اتساع شعبية نور الدین وأنه كان يستمدٌ قوته 
من القطاعات الشعبية العربية التي كان على اتصال مباشر معها. 


١1 


جنودهم بالحبال وقادوهم سيراً على الأقدام بهذه الحالة الى حلب . ويقول ابن الأثير 
ان القادة المسلمين أشاروا على نور الدين بالمسير إلى انطاكية لتحريرها من الصليبيين 
بعد أن خلت من ple‏ يحميها ومقاتل يذب عنهاء فلم يفعل وقال: « أما المدينة فأمرها 
سهل: وأما القلعة. فمتيعة وربا سلموها إلى ملك الروم لأن صاحبها ابن أخيه 
وجاورة بيمند (بوهمند) أحب إلى من جاورة صاحب القسطنطينية Me‏ 


وواضح أن نور الدين واتته الفرصة لاسترداد إنطاكية ولكنه خاف من تدخل 
الامبراطور البيزنطي الذي كان يعتبر نفسه حامي هذه الدينة المقدسة » وترك أمرها 
لغيره » غير أن نور الدين أرسل قواته بعد هزية الفرنج إلى المناطق والمدن المحيطة 
بانطاكية وطرابلس » وتكن من تحريرها وحصر الصليبيين في منطقة ضيقة من 
الشريط الساحلي ‏ ومن ناحية أخرى نيح نور الدين في بث الذعر في قلب أملريك 
الذي عاد فورا من مصر للدفاع عن ملكته. 


مقاتلون من الشمل الإفريقي العربي 
والأندلسي في جيش نور الدين 


وصلت أنباء انتصارات نور الدین المتلاحقة جميع الديار الإسلامية؛ فأهبت في 
نفو سهم الحماس ود فعت الكثير منهم للتوجه إلى بلاد الشام والا نخراط في جيش الفائد 
المظفرء ومن هوّلاء عرب الغرب العربي بدءاً من لیبیا وحتى الأندلس» وقد أسهم 
هؤلاء القاتلون» الذين كان يطلق عليهم اسم المغاربة» إسهاماً فعالاً في معارك الجهاد 
ضد الصليبيين تحت قيادة نور الدين ومن بعده صلاح الدين » وأبلوا بلا كبيرا في د حر 
الصليبيين حتى ان هؤلاء أخذوا يضطهدون بشكل وحثي کل من وقع من المغاربة في 
أسرهم؛ كا استعملوا كل وسيلة لعرقلة وصوطم من الغرب إلى بلاد الشام » بینما كانت 
منزلتهم عظيمة عند | خوانم عرب الشام وعند نور الدین» وکان جهاد هم واستبساطم 

ويورد ابن جبير في کتاب رحلته صوراً من أساليب الانتقام التي كان یارسها 


)۱ ابن الأثير: « الکامل » - ج ۱ ص۲۰۳ و۳۲۰ . 
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. الصلیبیون على عرب الغرب منها فرض رسوم باهظة على كل ge‏ ریه كبيراً 
كان أو صغيراً » تقذف به السفن الى أحد الوانیء الشامية ALA‏ من قبل الا فرنج» 
أو حين یضطر لدخول الأراضي احتلة لرکوب سفينة تعیده إلى بلاده» كا وقع مع 
أبن جبیر نفسه ‏ ویقول هذا الرحالة العریی: 

« ... وأكثر العترضین في هذا الکس الغاربة ولا اعتراض على غيرهم من جميع 
بلاد السلمین وذلك لقدمة منهی أحفظت الافرنج علیهم» سببها أن طائفة من 
أجنادهم غزت مع نور الدين» رجه call‏ فکان هم في أخذه غنی ظهر واشتهرء 
فجازا هم الا فرنج بهذه الضريبة الکسية ألزموها رژوسهم » فكل مغربي يزن على رأسه 
(دیناراً وقبراطاً من الدنانیر الصوریة) في اختلافه على بلادهم» وقال الافرنج: إن 
هؤلاء الغاربة کانوا يختلفون على بلادنا ونسالهم ولا نرزأهم شيئاً فلا تعرضوا لحربنا 
وتألبوا مع | la‏ نهم المسلمين علينا وجب أن نضع هذه الضريبة عليهم...». 

Phy‏ ابن جبير حديثه مؤكداً اعتزاز المغاربة وسعادتهم odd‏ المعاملة القاسية 
وتحملهم بصدر رحب للضريبة Abell‏ لأا كانت بسبب مؤازرتهم ودعمهم لا خوانهم 
عرب الشام بقوله « ... فللمغاربة في أداء هذا المكس سبب من الذكر الجميل في 
نكايتهم العدوء يسهله علیهم ويخفف عنتهم عنهم Me‏ 

كا يورد الرحالة العربي نفسه مجموعة أخرى من اعتزاز نور الدين وعرب الشام 
بإخوانهم المغاربة فيقول في مكان اخر من كتابه: 

«... ومن الفجائع التي يعانيها من Je‏ بلادهم (الصليبيين) أسرى السلمین؛ 
يرسفون في القيود ؛ ويصرفون في الخدمة الشاقة تصریف العبيد» والأسيرات السلات 
كذلك» في أسوقهن خلاخيل الحديد» فتنفطر لم الأفئدة ولا يغني الاإشفاق عنهم 
شيئاً... ومن جميل صنع الله تعالى لأسرى الغاربت بهذه البلاد الشامية AA BM‏ 
أن كل من يخرج من ماله وصية من المسلمين ,هذه الجهات الشامية وسواها EY‏ يعينها 
في ! فتكاك المغاربة خاصة لبعدهم عن بلادهم» وأنهم لا خلص هم سوى ذلك بعد الله 
Se‏ وجلء فهم الغرباء النقطعون عن بلادهم؛ فملوك أهل هذه الجهات من المسلمين 
والخواتين من النساء وأهل اليسار والثراء EJ‏ ينفقون Algal‏ في هذا السبيل» وقد 


. ۲۷٤ص رحلة ابن جبيرء‎ )١( 


كان نور الدين» رحمه اللهء نذر في مرضة أصابته تفريق اثني عشر ألف دينار في 


فداء آسری من الفاربة» فلا اسيل من مرضه آرسل في فدائهم» فسیق فيهم نفر 
لیسوا من المغاربة» وكانوا من جاه من جلة عبالته؛ فأمر بصرفهم وإخراج عوض 
عنهم من المغاربة» وقال: هؤلاء یفتکهم أهلوهم وجيرانهی والمغارية غرباء لا أهل 
مم » فانظر إلى لطیف صنع الله تعالی هذا الصنف المغربي Me‏ 

ويقول ابن جبير أيضاً « ... وقیض الله هم (للمغاربة) بدمشق من میاسر التجار 
وکبرا تهم وأغنيائهم المنغسين في الثراء » أحدهم يعرف بنصر بن قوام والثاني SE‏ 
الدر ياقوت dye‏ العطافي » وتجارتیا كلها بهذا الساحل الا فرنجي؛ ولا ذکر فيه 
لسوا هیا Uy‏ الأمناء من المقارضين» فالقوافل صادرة وواردة ببضائعهاء وثأنها في 
الغنى كبيرء وقدرها عند أمراء السلمین وال فرنجیین خطیر؛ وقد نصبها الله عر 
وجل لافتكاك الأسرى المغربيين بأموالهما وأموال ذوي الوصاياء eV‏ المقصودان بها 
لا قد اشتهر من آمانتها وثقتها وبدطما أموالما في هذا السبیل فلا يكاد مغربي يخلص 
من الأسر الا على cheat‏ فها طول الدهر بهذه السبيل ينفقان أموالما ويبذلان 
اجتهادها في تخليص عباد الله المسلمين من أيدي أعداء الله» الكافرين والله تعالى لا 
يضيع أجر الحسنين MM‏ 

وما أورده ابن جبير يؤكد پشکل قاطع ان العرب المسلمين» في جميع الديار 
العربية» اعتبروا أن قتال ومنازلة الصليبيين وطردهم من فلسطين هو من واجبهم 
Lye‏ وليس فقط واجب سکانها الشوام أو قبائل الغز السلاجقة كا com gl‏ بذلك 
عط الصادر LI‏ يخية العربية القدية» وقد کانوا یمتبرون قتال الصلیبیین Bole‏ 
سبيل الله وانتصاراً للاسلام . کا أن البلغ الكبير الذي رصده نور الدين أو المبالغ 
الى اعذت شكل الاستمرار ؛ Bly‏ كان يجود بها سكان البلاد العرب أو الأمراء 
والزعاء الترك » تشير إلى أن اشتراك العرب المغاربة في المعارك التي خاضها المسلمون 
ضِدٌّ الصلیبیین» كان بأعداد كبيرة كا تشير إلى الاستمرارية والتواصل تحت إمرة 
القادة المسلمين الذين تسلموا راية الجهاد واحداً إثر الآخر حى تم دحر الصليبيين 
هائیا . 


(۱) الصدر السابق» ص۲۸۰ 
(؟) الصدر السایق» ص۰۲۸۱. 


سقوط الدولة الفاطمية وتوحید مصر مع بلاد الشام : 


دب الضعف في الدولة الفاطميّة التي أسسها عبیدالله الهدي الشيعي في الهدية 
قرب القیروان عام ٩۰۵‏ م وسیطر على كل شال الجزائر وتونس ولیبیا. 

وني عهد المعز لدين الله انتقل مركز الخلافة الفاطمية إلى مصر عام ۹5۹ وبنی 
القائد جوهر الصقلي القاهرة التي اتذها عاصمة لدولته» وقد بدأت هذه الدولة في 
الانخدار والضعف إثر قيام خلفاء غير أكفاء وانفصال الأجزاء الغربية عنهاء وفي 
أواخر أيامها خرج الح من أيدي الخلفاء وتركز في أيدي الوزراء والقواد النين AS‏ 

وفي عام ۵۵۰ ه ۱۱۵۲ تولى الوزارة المصرية بالقوة حاک الصعيد (شاور) الذي 
دعم العاصمة بچیش من أتباعه» من الصعيد الصري وحاصر الوزير السابق العادل 
ابن الصالح رزيك فتتله وتقلد مقاليد الأمور بدلا منه ولقب نفسه أمير الجيوش» 
ولكن الأمر م يطل بشاور إذ ناصبه العداء أحد الحجاب وهو من أصل عربي اسمه 
ضرغام » وقکن من التغلب على شاور الذي التجأ إلى دمشق للاستنجاد بنور الدين 
بعد مانية أشهر فقط من توليه الوزارة. 

وني عهد ضرغام هذا هاجم أملريك الصليي مصرء ولكن ضرغام نجح في صذه 
وإجباره على التراجع إلى بيت المقدس» وكان هجوم آماريك على مصر عاملاً مها في 
توجيه أنظار نور الدين إليها. 


وحين جاء شاور مستنجداً تردد نور الدين أول الأمر» ولكنه وجد أن توحيد 
بلاده مع مصرء سيقوي الجبهة الاسلامية فأوكل لقائد جيشه أسد الدين شيركوه 
قيادة جزء من الجيش والتوجه به إلى مصر صحبة شاور لإعادته إلى الوزارة مقابل 
أن يتنازل شاور عن البلاد الواقعة على الحدود ویعترف بسيادة نور الدين Oly‏ يؤدي 
مبلغاً من الال مقداره ثلث خراج مصر سنوياً إلى خزينة الدولة النورية ويبقى 
شيركوه في مصر لتنفيذ هذا الاتفاق. 


ور ك شب رکوه وا صطحب میه ابن یا صلاح الدين یو سف الأ يوي وکان عمر ه 
لا يتجاوز السابعة والعشرین» وقیل إن صلاح الدين الأيوبي التحق بجيش عمه وهو 


1£ 


كاره. وقد Gol‏ نور الدين على مرافقته للجيش» ويؤكد أبو شامة في « الروضتين » 
ذلك بقوله: « وقال القاضي أبو الحاسن: لقد قال لي السلطان (يعني صلاح الدين) 
كنت أكره الناس للخروج في هذه الدفعة وما خرجت مع عمي باختياري» قال وهذا 
معنى قوله سبحانه وتعالی وعسى أن تكرهوا شیثاً فهو خر لک..». وقال: ابن 
الأثير: «أحب... نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته؛ وكره صلاح الدين 


مسيرة وفيه سعادثه وملكه Me‏ 


وحين سمع ضرغام بمسير جيش النوري إليه راسل أملريك. وطلب منه الساعدق 
لكن شيركوه كان قد وصل إلى الأراضي المصرية وتمكن من هزية جيش ضرغام في 
مدينة بلبیس وتم ALS‏ عند ضریح السيدة نفيسة» واستعاد شاور منصبه؛ غير أن هذا 
الأخير م يلبث أن نقض العهد وطلب من أسد الدين شيركوه أن يغادر مع الجيش 
النوري مصر فوراً» ورفض شيركوه ذلك وتحصن في بلدة بلبيس» واستنجد شاور 
بالملك أملريك طالباً منه التدخل مقابل أن يدفع call‏ دينار للجيش الصليي عن كل 
مرحلة من مراحل الرحلة من بيت المقدس إلى النيل وعددها سبعة وعشرون 
مر حلة. كا تعهد الملك الصليي امور أخرئ ركان سلريك حط هلم sew‏ لان 
الصلیبیین» كا يقول ابن الأثير: Wo‏ أرسل شاور يطلب المساعدة منهم على اٍ خراج 
أسد الدين » جاء هم فرج لم جتسبوه» وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته» وطمعوا في 
e‏ 


وبادر أملريك بالمسير أوائل أغسطس إلى مصر فوصل فاقوس عند نهر النیل؛ 
Gal‏ به شاور ثم تحركا Le‏ لحصار الجيش النوري في بلبیس؛ وظل شيركوه صامداً 
للحصار مدة ثلاثة أشهر » وفي هذا الوقت جاءت أملريك أنباء هزية زملائه في حارم 
وأرتاح فتفاوض مع شيركوه على أن ينسحبا جيعاً من مصر» ووافق شيركوه بعد أن 
اشتد عليه الحصار » وسار الجيشان النوري والصليي عائدين في طريقين متوازيين عبر 
سای 


۳ 1 
)۱ ابو شامة: «الروضتین cu‏ ص۵ ۱۵. ابن الآثير. ج١١‏ - ص۱۳۰ . 
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شيركوه يعود إلى مصر: 


اشتهر أسد الدين شيركوه بين المسلمين والصليبيين على حد سواء بالشجاعة وقوة 
افا وغ أنه كان قصير القامة فاقداً لاحدى عينيه» OF‏ شخصيته بين جنوده 
كانت مؤثّرة لدرجة كبيرة » کا كان قائداً وات كا . ومنذ أن رجع من مصر 
2 دمشق ظل دام اللا ياك عن tore‏ مين sly E oy‏ وکان يلح على نور 
الدين أن يسمح له بالعودة إلى ذلك القطر » وف عام ۵1۲ ه - ۱۱۳۲۷ - وافق نور 
الدين على أن يتجهز شيركوه للسفر الى مصر على راس جيش كبير. ونحرك جيش 
(Cerner (ese arc)‏ عد شاور بزحف الجيش النوري بادر بالاتصال بأملريك 
طالباً النجدة» JULI dy‏ كانت القوات الصليبية تخترق سيناء للحاق بجيش شيركوه 
الذي وصل برزخ السويس بعد شهر من تركه دمشق» وجاءته الأنباء il‏ الضلييية 
حشدوا جيشاً ضخا لنازلنه في مصر؛ فانجه بجيشه إلى ارد وعسکر ی الجيزة » Len‏ 
خرج شاور للقاء اند الصليبي» حيث عقد الائنان معاهدة تقضی Ob‏ يدفع شاور 
للفر نج أربعائة ألف دينار زط کل أن ين ps‏ سا الیل pat:‏ والنصف 
الآخر فا بعد» على أن يبقى الجيش الصليي في مصر حنى خروج الجيش النوري. 
وطلب ملك الصليبيين توقيع العاهدة من الخليفة الفاطمي' . 

تم تجهيز الجيش الصليي والمصري وتحرك الجميع نحو مكان تمركز الجيش النوري» 


ويقول ابن الأثير ان بعص alsa)‏ شي 095 نصحوه بالا نسحاب والعودة إلى الشام 


(۱) ينقل رنسمان عن المصادر الصليبية وصف توقيع المعاهدة من الخليفة الفاطمي العاضد فيقول: لقي رسولا 
أملريك استقبالاً حافلاً إذ اجتازا في طريقها صفوف الأعمدة والنافورات والحدائق الغتاء التي بها حظائر 
الحيوانات والطيور ال جار حة؛ فصارا يسبران من قاعة إلى قاعة والتي ازدانت بالستائر المصنوعة من الحرير 
وخيوط الذهب» وترصعت بالجواهر حى انفجرت أمامها ستارة كبيرة مزركشة بالذهب» فكشفت عن 
الخليفة الصبي» وقد تلم واتخذ tle‏ على سرير املك المصنوع من الذهب فم أخذ الأعان بالوقاء بالعاهدق 
i?‏ راد رسول أملريك أن يختم العقد على نمو ما هو معروف في الغرب بأن يصافح يد الخليفة» فارتاع رجال 
البلاط الفاطمي غير أن الخليفة ابسم ساخراً ثم حزم الأمر ونزح الخليفة القفاز وصافح الرسول الصليي» 
وانسحب الرسولانء وقد اشن تأثرها با تكدس من ثروة في الامبراطورية الفاطمية وهو ما كان يقصد 
إليه رجال البلاط الفاطمي؛ ويشير المؤرخ أرنولد بأنه لم يفق بلاط الفاطميين في الثروة سوى بلاط 
الامبراطور البيزنطي. 


۳ 


لكنه ومعه ابن أخيه صلاح الدین ahs‏ قواده أصروا على القتال ولو كان فيه 


فناۇ هى( . 


وثلاقى الجمعان في ۱۸ مارس ۱۱۹۷ م» فانهزم الجيش الصليي والجيش الصري 
انا قوات ثبرکوه lesa‏ مهينة, dl sly‏ الأى شامة لديف عن fx HS pl oda‏ إنه 
(أي أسد الدين شيركوه) جعل صلاح الدين ابن أخيه في القلب؛ وقال له ومن معه: إن 
الفر نج والمصريين يظنون أنني في القلب» فهم بجمعون جرتم Hh‏ و حلتهم عليه 
فاذا لوا Kile‏ فلا تن قوم القتال ولا تهلکوا نفوسكم واندفعوا بين آیدیپی فإذا 
عادوا عنک فارجعوا في أعقابیم » واختار من شجعان عسکره جماً یلق oe‏ ویعرف 
صبرهم في الحرب؛ ووقف بهم في الميمنة؛ ؛ فلا تقاتلت الطائفتان فعل الفر نج < ما ذکره 
أسد الدين ولوا على القلب ظناً منهم أنه فيه فقاتلهم من فيه قتالاً بسیراء م آنهزموا 
بين أيديهم فتبعوهم فحينئذ حمل أسد الدين فيمن معه على من تخلف عن الفرنج الذين 
حملوا على القلب من المسلمين فهزموهم ووضعوا السيف فیهم» فأثخن وأكثر القتل 
والأسر وانهزم الباقون» فلا عاد الفرنج في أثر المنهزمين الذين كانوا في القلب من 
Gala‏ واكان ال ةن E gloss Ue god Le patel‏ 
وكان هذا من أعجب ما take‏ أن آلني فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل Me‏ 
وعاد شاور وأملريك با تبقى من جیشها إلى القاهرة مجران أذيال الهزمة؛ وقد 
عزا الصليبيون... کا يقول رنسيان هزیتهم إلى أن القديس برنارد الذي جاء الملك 
الصليي في الحم وطلب منه أن يبدأ المجوم في ۱٩‏ مارس» ولكن أملريك عصا 
أوامر القديس برنارد وبدأ الحجوم يوم ۱۸ Mest‏ 


حصار ا : اه 


. ٠۲۵ص‎ - ۱۱۰ ابن الأثير: «الکامل » ۔ ج‎ )١( 

(؟) أبو شامة: «الروضتین  »‏ ج Vite ٠١‏ 

(۳) رنسمان : «تاريخ الحروب الصليبية » - ج ۲۰ - ص1۰۵. 
پارکر : «الحروب الصليبية » - ص۰۸۷ 
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وتوجه مم بنط اكول الف آ ها aay Gh Gly elt‏ اعا کم Gals‏ 
واتجها بها نحو الإسكندرية لينفردا بصلاح الدين »> وحاصرا الدينة لکنها فشلا في 
احتلاها بعد أن تحلق Jal‏ المدينة حول القائد الشاب » وطال glad!‏ وقلت الارزاق» 
والمواد التموينية ولم يستطع شيركوه حسم الموقف لصالح قواته؛ فاضطر إلى قبول 
معاهدة الصلح التي عرضها عليه الملك الصليي وشاور» وقضت العاهدة Ob‏ یفادر 
البلاد مع جيشه إلى الشام Gua‏ ها له ی ال وا ات ماه خیم من 


البلاد » واشترط هو أن لا يقم الفرنج في مصر Oly‏ ينسحبوا بعد انسحابه Oly‏ يتعهد 
شاور YL‏ يعاقب الرعايا المصربين في الاسكندرية الذين وقفوا مع صلاح الدین . 
فقبلت الشروط وخرج صلاح الدين من الإسكندرية في ۽ من أغسطس 57١1م‏ في 
موكب عسكري حافل وانضم إلى عمه واتجها نحو بلاد الشام . 


وید کر Oks).‏ أن شاو حاول الاقتضامن من del‏ الا مکتتريه» لکن .صلاخ 
الدين عندما بلغه ذلك وهو في الطریق» راسل اللك الصليي الذي تدخل وأجبر شاور 
على احثرام Lal‏ ۱۵ 


عودة شيركوه إلى مصر ومقتل شاور: 

لا شك أن غنى مصر الوافر كان حافز الصليبيين» لاحتلالها وضمها إلى 
سيطرتهم. وحتى يتم ذلك بادر أملريك إلى رسال رسول وهو المؤرخ الصليي ولم 
الصوري إلى مانويل امبراطور بيزنطة يعرض عليه اقتراحا بالتعاون على احتلال 
مصر واقتسامها بين الصليبيين والبيزنطيين. ووافق الامبراطور على هذا المشروع 
على أن يتم تحرك البيزنطيين والصليبيين be‏ لكن الصليبيين قبل تنسيق نحركهم 
وخططهم مع البیزنطیین. قرروا التوجه إلى مصر فوراً. وفي نوفمبر 54١1م‏ 
تحرك الملك الصليي أملريك على رأس جيش صليي فيه عدد من الاعات الا فرنجية 
التي وصلت إلى فلسطين حديثاً من أورباء والتي كانت متعطشة للحروب وإسالة دماء 
المسلمين ويبدو أن أملريك حاول التريث خوفاً من نور الدين ومقاومة الشعب الصري 


(۱) يؤكد ابن الأثير أن الا فر نج وشاور طلبوا الصلحء بینا يقول رنسيان أن طلب الصاح جاء من قبل 
شيركوه» ويبدو أن الطر فين كانا يجريان وراء الصلح. 


۳ 


له ووفق ما آورده ابن GY‏ "فاق هذا اللك قال لأمراته: الرأي عندي أننا لا 
تقصدها فاا طعمة لنا وأمواها تساق الینا نتفوی de ly‏ نور الدین(٩‏ , 


وصل الجيش الصليي إلى بلبیس فحاصرهاء واقترف مذبحة مروعة بين سکانبا 
العزل» وكان أبطال ‏ هذه المذبحة أولئك اشع القادمون حديثاً من بلادهم 
“hol,‏ شاور تحت ضفط ابنه الكامل of‏ يطلب من اليفة الفاطمي العاضد أن 
يراسل نور الدين » ويطلب منه النجدق وكان : نور الدين بحلب یراقب GAL‏ 
وحين وصلت سفارة العاضد استدعی شیرکوه؛ وتلاقت وجهات نظرها على ضرورة 
pull‏ إلى مصر بأسرع وقت» فالصلیبیون قرروا هذه الرة الاستيلاء على مصر 
والبقاء عل styl is least‏ خر عام 1158م تحرك الجيش النوري الذي بلغ تعداده 
کا یقول ابن الأثير مانية الاف مقاتل » وقد رفض صلاح الدين بادیء الأمر الاشتراك 
3 هذه الحملة مرة آخری. فا زالت ذکری الأيام الصعبة الق قضاها غاصراً في 
الإ سكندرية ماثلة أمام عينيه؛ لکن نور النين اسر على أن يسافر صلاح الدين مع 
عمه» وحين وصل الجيش الذوري مشارف مصر كان الصليبيون قد قرروا العودة إلى 
ces‏ ا Sak‏ فلاحيه نجحوا في قلب أرضهم جحي تحت أقدام الغزاة 
الصلیبیین» واقتنع أملريك بأن لا أمل له في البقاء على أرض مصر. ففاوض شاور 
ره a‏ السنوية التي يدفعها له» وني الوقت الذي كان الجيش الصليي 
يترك مصرء كان شيركوه بصل عاصمة مصر على رأس جیشه وقد اتجه إلى قصر 
الخلافة مباشرة واستقبل استقبالاً كبيراً وتظاهر شاور بالسرور yo‏ التقائه بشيركوه 
مؤكداً له أنه سيبذل جهده الخالص لضمان تعاونها على قيادة البلادء وكاد شي ركوه أن 
يصدق شاور لولا ما أشيع ob‏ هذا دبر مؤامرة لاغتياله وجميع الأمراء النوريين فقرر 
- صلاح الدين التخلص من شاور بأسرع وقت مکن: فدا همه مع بعض جنوده» فقتلوه 
في ۱۸ ینایر للحي يداي سر شاور ترحیبا كبيرا من المصريين ومن الخليفة 
الفاطمي الذي نصّب أسد الدين شيركوه وزيراً مطلق الصلاحية. dy‏ يطل العمر 
بشيركوه إلا شهرين وخمسة أيام قضاها في تثبيت حکمه". 


)4( انظر ابن الأثير: «الکامل » ج ۱۱ - ص ۰۳۹۲ ورنسيان! ج ۲ ص۰1 ۰ 
(م) المصدر السابق». ص۷١1‏ . 


و یقول أبن شداد أن سسب موته شراهته للأكل خاصة اللحوم الفلیظة۱. 


وزارة صلاح الدین: 

وفق رواية ابن الأثيرء أنه بعد موت شيركوه رغب کل أمير من الأمراء النوريين 
أن تكون الوزارة المصرية لنفسه؛ إلا أن الخليفة العاضد رفض طلب الجميع ؛ وأرسل 
يستدعي صلاح Guill‏ يوسف الأيوبي لتنصيبه وزيراً WS‏ لعمه؛ فصلاح الدين کا كان 
يعتقد الخليفة ما زال صغيراً ولیس له أنصار في الجيش النوري یتقوی بهم حتى یتمکن 
الخليفة بالتالي من مارسة صلاحياته وسلطته التي سطا عليها الوزراء السابقون. ويبدو 
أن صلاح الدين فوجىء حين أبلغه العاضد قراره بتعيينه وزيراً لدولة الفاطميين؛ 
فتردد في القبول إذ شعر أنه غير كفء هذا المنصب الکبیر» لكن العاضد شدّد على 
صلاح الدين؛ فوافق كارهاً متهيباً» ويعلق ابن الأثير على ذلك بقوله: والله لأعجب 
من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. 

لكن المؤر خين الآخرين يرون أسباباً أخرى لاختيار الخليفة الفاطمي صلاح الدين 
للوزارة » ویری بعضهم أن صلاح الدين الذي كان عمره ۳۲ سنة ورث عن عمه 
Cows)‏ فارس من الماليك الأقوياء الذين كانوا من أخلص الجنود لعمه أسد الدين 
وكانوا يلقبون بالجنود الأسدية نسبة لصاحبهم» وقد نقل هؤلاء الجنود | rode‏ إلى 
صلاح الدين الذي بهم فرض نفسه على الخليفة الفاطمي» ومها تكن الأسباب فإن 
وزارة صلاح الدين قوبلت بعارضة شديدة من الأمراء والقواد والأتراك والعرب 
المصريين» لكن صلاح الدين بذكاء ومهارة شکن من es‏ دنم على كرسي الوزارة» 
وإزاحة جميع معارضيهء وفي فترة قصيرة غدا زعيا شعبيا بلا منازع!"). 
Stel‏ صلاح الدين في مصر: 

في الوقت الذي بدأ فيه صلاح الدين توطيد مركزه في مصر فإن الأحداث التي 
شهدتها مصر إثر توليه قیادتها عملت على تثبيت مركزه وا قتناع الكبير والصغير بأنهم قبالة 


)۱ انظر أبو شامة: « الروضتین ۰-ج۱ - ۱۵۹ و۰۱۹۰ ابن الأثيرء ج -١‏ ۳۶۱ . رنسمان: «الحروب 
الصليبية ه ج ۳ - ص۱۱۹ . 
(ry)‏ ابن الأثير: « الكامل. » - ج ۱ ص۳۶۳ . yl‏ شامة: «الروضتین » - ج ۱ - ص ١5ة١.‏ 


۱۷۰ 


قائد عسكري فذ وسياسي محن» فالحدث الأول كان المزية التي ألحقها الشعب 
الصري بالجيش البيزنطي والفر نجي الذي زحف على مصر لا حتلالها وإقصاء صلاح 
الدين» والحدث الثاني إسقاط الخلافة الفاطمية وإعادة مصر إلى حظيرة الخلافة 
العباسية السنية. 


فبالنسبة إلى الحدث الأول تم الاتفاق أخيراً بين البيزنطيين والفرنج على تجهیز 
حملة على مصر التي أصبحت تشكل خطراً على الطر فين بعد أن وحدت قواتها مع بلاد 
الشام إثر مقتل شاور وتولی رجال نور الدين أمر البلاد المصرية» فسارت مجموعة من 
السفن البيزنطية Ue‏ بالجنود إلى موانىء فلسطين لتلتحم مع القوات الصليبية» ثم 
اجه الصلیبیون نحو مسر Le‏ والبیزنطیون جرا فق ۱5 أکتوبر ۱۱3۹ وأرسل 
صلاح الدين لما بلغه نبا هذا التحرك العسكري الشترك يطلب النجدة من نور الدين » 
وني دمياط حيث تجمع الحشد الصليي البيزنطي» فوجىء الجميع بالمقاومة الباسلة 
التي أبداها شب هذه المدينة ضد الغزاة» وبقي صلاح الدين مع معظم جيشه في 
العاصمة المصرية استعدادا للمعركة الفاصلة التي كان يتوقعها بعد سقوط دمیاط بيد 
البيزنطيين والفرنج» واكتفى بإرسال بعض قادته وقوين الدا فعين بالعتاد والذخائرء 
لكن هذه المدينة العربية ظلت صامدة أمام الحصار GU‏ والبري الذي فرض عليهاء 
Gul,‏ شعبها ضروباً خالدة من البطولة والتضحية؛ واستطاع عن طريق حرب 
العصابات إرهاق امیش المشترك المهاجم» كا استغلٌ قنوات النيل» فأغرق الأراضي 
الزراعية» فغرق العديد من الصليبيين في المياه والوحل؛ كا تمكن شعب المدينة من 
قرير سفينة حراقة امتلأت نفطاً بين سفن البيزنطيين وأشعلوا فيها النار أنزلت 
خسائر فادحة في الأسطول البيزنطي» ومات العديد من بحارته حرقاً وغرقاًء وأمام 
استبسال المدينة وارتفاع خساثر المهاجمين قرر المتحالفون رفع الحصار والعودة من 
حيث أتوا مدحورين » وأثناء انسحاب السفن البيزنطية قابلتها الزوابع والعواصف 
الشديدة» فأغرقت الكثيز منها وبانت شواطیء مصر وفلسطین LY‏ متوالية تتلقی 
جثث بحارة الا سطول البیزنطي( . 


)۱ تعتبر موقعة دمیاط واحدة من اللاحم الكبيرة التي خاضتها ایا هير العربية ؛ ولیس العسکر الجلوبين» ضد 
غزاتهاء کا رأينا ذلك في موقعة دمشق ولا شك أن استبسال شب دمیاط جاء کرد على خيانة حکام مصر 
السابقين کشاور وضرغام وغیرها, وتخاذهم المهين وجبنهم أمام الفرنج ثم تواطئهم معهم ضدّ إإخوامم في = 


۱۷۱ 


زوال الخلافة الفاطمية: 


العمل الهم BEIT‏ الذي زاد من شعبية صلاح الدين وهو ما زال وزيراً قبل أت 
يصير سلطاناً (سدال الستار WY:‏ على الخلافة الفاطمية فقد كان نور الدين يلح cde‏ 
صلاح الدين بوجوب إنهاء الخلافة الفاطمية وربط مصر بالخلافة العباسية » ولم يكن 
بمقدور صلاح الدين الا قدام على هذا العمل الخطير قبل اتخاذ مجموعة من الا جراءات 
التمهيدية» وبدأ طريقه إلى ذلك بكسب محبة الشعب المصري واستالتهم إليه ومعظمهم 
من ALN‏ فنتح أبواب قصره لم للاستاع إلى شكاواهم والعمل على رفع الظام عنهم > 
کا سعى إلى تحسين حياتهم المعيشية كتخفيض أسعار المواد التموينية وتوفيرها في 
الأسواق» وكان سخياً في منح المدايا والعطاءات لزعائهم وفقهائهم» ثم لا إلى 
تقليص النفوذ الفاطمي الديني في البلاد شيئاً فشيئاً مثل عزله للقضاة الشيعة 
واستنابته للفصل في Glas‏ الناس قضاة من السنّة الشافعية» فعين العالم الديني 
الشافعي ns‏ ی ی یا ی ل ان 
للعدل ومدرسة للشافعية» كما ألغى الأذان على الطريقة الشيعية» وأطلق ر جال الدین 
للتشكيك في نسب الفاطميين إلى علي بن أي طالب» ووضع مع كل أمير فاطمي 
Kane‏ 1 من الود السنیین؛ وأصبح أولئك الأمراء في pel‏ جنودهم» وحین قرر 
صلاح الدين ضرب الخلافة الفاطمية أمر الجنود فذبجوا أمراء هم. وم ببق أمام صلاحح 
الدين إلا أمر واحد وهو قطع الخطبة للفاطميين في المساجد المصرية والدعاء للخليفة 
العباني . وقد تخوف أن الجوامع من الا قدام على ذلك فأحجمواء ويقول ابن الأثير : 
« إن رجل دين أعجمي من الموصل عرف باسم الأمير العام لا رأى الناس على ما هم 
عليه من الا حجام؛ aly‏ ایا ل ای أن Lee‏ العا سن قال Se Ui‏ 
بالخطبة cob‏ فلا كان أول جعة شهر حرم صعد المنبر قبل الخطيب» ودعا للمستضي م 
al‏ الله العباسي > فلم ينكر أحد ذلك» فلا كان الجمعة الثانية مر صلاح الدين 
الخطباء بمصر أن يقطعوا الخطبة للعاضد ويخطبوا للمستضيء Me‏ 


= الدين والدم , أنظر أبو شامة: « الروضنین »- ج ۱ - ص۱۸۰ وما بعدها , ابن الأثير: « الکامل ».اج ١١‏ 
- ص۳۵۷ و۳۵۲ . رنسمان : « تاريخ الحروب الصليبية » - ج ۲ - ص1۲1 وما بعدها. 
(۱) ابن الأثير: «الکامل »- ج ۱۱ - ص۳۹۹ 


YY 


وصادف في هذه الفترة مرض الخليفة الفاطمي العاضد ؛ فام يسمع بالأمرء (وأمر 
صلاح الدين الجميع أن يخفوا عليه نبأ قطع الخطبة له فان كان عوفي فهو یعلم: Oly‏ 
توفي فلا ينبغى | فجاعه بهذا الأمر قبل موته ۰۱۱ وهكذا انتهت الخلافة الفاطمية في 
مصر بكل هدوء دون أية مقاومة تذكرء وعلى حد تعبير ابن الأثير لم ينتطح فيها 
عنزان بعد أن استمرت الأسرة العبيدية تح جزءاً كبيراً من ديار العرب لدة تفوق 
عن القرنين ونصف» وقد حملت البشرى إلى بغداد الى زينت بأببى ML‏ وعمت 
الاحتفالات کل آنحائها» وظهر من الفرح والبذل ما لا de‏ وبيرت الخ واطدای 
إلى نور الدين وصلاح الدين وللخطباء بالدیار المصريةا" . 


وفاة نور الدين ود : 


یورد بعض الذرخین العرب آأمثال ابن ارون أن طيء اللي أن جفوة 
حصلت بين نور الدين وصلاح الدين الأيوني حين شعر نور الدين أن عامله في مصر 
يسعى للانفصال عن الدولة النورية وتأسيس دولة خاصة به» والواقع أن طموح صلاح 
الدين م ری E E‏ فور ال اکان 
يخافه ویمابه . وقد استدعاه نور الدين عدة مرات لزيارة دمشق لكنه خوفاً من مقابلته 
ols‏ متلق العذار لیبرر عدم السبر had‏ 

ويبدو أن نور الدين م يحاول القادي في استفزازه لثلا یدفعه لاعلان الاننصال 
عنه , ورفض أن يبقي ولو بخيط واهن يربطه بصر؛ ودلل نور الدين على سياسته هذه 
عن اسبح 2 الدين وبقية أسرته بالسفر إلى pas‏ . کا يبدو أن عدداً من 
الأمراء الحاسدين لصلاح quill‏ على المركز الهم الذي وصل إليه في مصر العام 
الإسلامي أسهموا في إشعال فتيل الفتنة بينهاء وقيل إن صلاح الدين أرسل أخاه 
لا ياد بلاد جديدة ينقل حكمه إليها إذا ما قرر نور الدين المسير إلى مصر وعزله من 
منصبه» لکن الحظ جاء في جانب صلاح الدين إذ وقع نور الدين في أوائل مایو عام 
vive‏ بالذبحة الصدرية ول alg‏ سوق أحد عثر يوماً > فات بها في ١١‏ شوال 


(۱) أبو شامة: «الروضتين» ‏ ج ۱ - ص١۷١.‏ 
(؟) ابن الأثير: «الكامل». ج 1١‏ - ص۳۷۱ و۰۳۷۲ 
yl )۳(‏ شامة: « الروضتين » - ج ١‏ - ص۱۷۲ . 


۹ ه. و۱۵ مايو ۱۱۷۶ بدمشق» ودفن في المدرسة التي بناها Gow‏ الخواصين 


بدمشق. وبوته أسدل الستار عن شخصية مهمة قيّزت بالشجاعة وحسن التدبير 
والتقوى. وقد لعب نور الدين دورا بارزاً ومها في تاريخ العرب المسلمين في تصديه 
للغزو الصليي. ویقول اين SS‏ « قد طالعت سیر الملوك التفدمین فلم آر فیها بعد 
الخلفاء الراشین وعمر بن العزیز أحسن من سيرته» ولا أكثر تحرياً منه للعدل۱) 
وبدأت بعد وفاة نور الدین صفحة جديدة مشرقة من النضال العریی الاإسلامي سطر ها 
قائد فد آخر اتسم بالإخلاص والشجاعة والعبقرية هو صلاح الدين يوسف الأيوبي. 


(۱) ابن الأثير: « الکامل » - ج ۱ - ص۹۰۳ . 


۱۷ 


الكتب القدية: 


» ابن الأثير ... عز الدين على بن أي الكرم 
١‏ الكامل في التاريخ. 
بيروت - .١955‏ 
۲ - التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية 
حقیق طليات ‏ القاهرة ‏ ۰۱۹۲۳ 
» ابن بطوطة ... أحمد 
- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار. القاهرة - ٠۹۵۸‏ . 


٠‏ ابن الجوزي ... آبو الفرج عبدالرهن 
- النتظم في تاريخ اللوك والأمم. 


حیدر آباد ب ۱۳۵۸ ه.. 
۰ ابن جبير ... مد بن el‏ 


- رحلة ابن جر 
پیروت - ۱۹۵٩‏ . 


صورة الأرض. 
مكشبة الحياة - بيروت 


النصل والملل والأهواء والنحل 
مكتبة الخياط - بيروت. 


ابن خلدون ... عبد الرحمن 
١‏ - المقدمة 
المكتبة التجارية ‏ القاهرة. 
۲ العبر وديوان امبتداً والخبر 
بيروت - ۰.۱۹۵۸ 
أبن خلکان ... أحمد شمس الدین أبو العباس 
القاهرة - ۰۱۹۶٩‏ 
ابن خرداذبه ... أبو القاسم عبدالله 
المسالك والمالك 
ليدن ‏ ۰۱۸۸۹ 
ابن شداد ... بهاء الدين 
- سيرة صلاح الدين 
تحقيق Sle‏ شيال. القاهرة ‏ ۰۱۹۳ 
الأربلي ... على بن عيسى 
-. كشف الغمةء خلاصة الذهب المسبوك 
القدس ‏ ۱۸۸۵ . 
ابن العبدي ... أبو الفرج غریفوریوس 
5 تار يخ ختصر الدول 
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۱۷۹ 


ابن العديم ... كال الدين عمر 
زبدة حلب في تاريخ حلب 
تحقيق سامي الدهان ‏ دمشق ۱۹۵٤‏ . 
ابن الماد ... عبدالحي الحنبلي 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
ابن القلانسي ... حمزة أسد التميمي 
ذيل تار يخ دمشق . 
بيروت - ۰۱۹۰۸ 
ابن قتيبة ... آبو at‏ عبداله 
الامامة والسياسة. 
القاهرة - ۱۳۵۳ ه. 
ابن مسکویه ... أحمد بن مد 
- تجارب الأمم 
القاهرة - ۱۳۳۳ ه, 
أبو الفداء ... عاد الدين اسماعيل 
الختصر في أخبار الشر. 
المطبعة الحسينية القاهرة 
أبو شامة ... شهاب الدين gl‏ تمد 
عبدا لرحمن المقدسي 
١‏ - الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والأيوبية. 


ج تراجم رجال القرنين السادس والسابع 
بيروت ~ ۰۱۹۷۶ 


۱۷۷ 


۲ ۱ « الشهرستانی ... أبو الفتح عبدالكريم 


الملل والنحل 
مكشة الخياط . on‏ 


» الطبري gl...‏ جعفر همد بن جرير 
تاريخ الرسل والملوك. 

@ القلقشندي gi...‏ العباس wal‏ 
صبح الأعشى في صناعة الانشا 
دار الکنب القاهرة ‏ ۰۱۹۱۷ 

۰ المقدسي si‏ أبو عبدالله JF‏ 
أحسن التقاسم في معرفة الأقالم 


با ارو سا 


1 حدیثه 
3 3 
9 امین ...|حمد 


مكتبة اللهضة ‏ القاهرة - VATE‏ 


۰ بدوي ses‏ أجد 


- الحياة الأدبية في عصر الروب الصليبية 


في مصر والشام. 


۰ التميمي ... رفيق 


تاريخ الحروب الصليبية. القدس - ۰۱۹۶۵ 


ه dull‏ ... رشيد 


- دولة الأتابكة في الوصل بعد عاد الدين زنکي. 


. ۱۹۷۰  توريب‎ 


۱۷۸ 


الخضري گت 


القاهرة - ۰۱۹۵۹ 
ز کار ... سهیل 
١‏ - تاريخ العرب والاسلام 
Oey‏ ل ۹ ۵+ 
۲ - مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية. 
دار الفكر ‏ ۰۱۹۷۳ 
رضا ... أجد 
الخيبة الأدبية للسياسة الغربية في الشرق 
نشر بالفرنسية وصدر بالعربية بتونس. 
زيدان ... جرجي 
تاريخ التمدن الاسلامي. 
القاهرة - ۰۱۹۰۶ 
سرور ۳ جال الدين 
القاهرة - ۰.۱۹۱۰ 
طبانة ... بدوي 
- الصاحب بن عباد 
القاهرة 
طليات ... عبد القادر أحمد 
مظفر الدين كوكبوري - أمير اربل 
القاهرة - ٠١۹١٤‏ . 
العشي ... أبو الفرج 
آثارنا في الا قلم السوري. 


دمشق ۔ ۱۹٦۰‏ . 


۱۷۹ 


oe‏ فاروق 


الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية. 
بغداد - ۱۹۷۷ . 


... مد عبدالله 


- مواقف حاسمة في تاريخ الا سلام 
مؤسسة الخانجي ‏ ۰۱۹۱۲ 


كرد de‏ رد 


خطط الشام. 
بیروت - ۰۱۹۹۵ 


عمر ۰ 


عنان 


نضظفى ... شاكز 


في التاريخ العباسي - الجزء الأول. 
دمشق ‏ ۱۹۵۷ . 


الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. 

تونس - ۱۹۵۶ . 

کنخ 

العلاقات الا جتاعية والثقافية Wy‏ قتصادية 
بين العرب والفرنج خلال الحروب الصليبية. 
بيروت . ۱۹0۸ .۰ 

aye.‏ عبدالقادر 


سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد 
مصر والشام. 
بغداد - ۱۹۷٩‏ . 


الطوي ... مد العروسي 


النقاش 


نوري . 


كتب أجنبية مترجمة إلى العربية 


0 بروكلان... كارل 


بيروت ~ م95١‏ , 


8 


الحروب الصليبية. 


بيروت . 


... قار 


العرب والروم. 
دار الفكر ‏ القاهرة. 


J J e ديورانت‎ 


قصة الحضارة. 
القاهرة - ٠١۹٩۵‏ . 


... هاملتن 


دراسة Jd‏ حضارة الإسلام. 
بيروت - ۰.۱۹۹۱۶ 
تاريخ الحروب الصليبية. 
بیروت - ۰.۱۹۲۱۷ 


۰ هربرسا 


تاريخ آوربا في العصور الوسطی. 
القاهرة - ۰۱۹۵ 


ان 


البحر التوسط . 
القاهرة - ٠۹۵۰‏ . 


ان 


لودفيخ 


Cuneta us, 


e‏ لويس eee‏ برنارد 


١‏ - العرب في التاريخ 
بيروت - ۱۹0۵4 . 
+ - الغرب والشرق الأوسط 
لاغوس - ۰۱۹۹۵ 
© هامرتن oe‏ جون 


تاريخ العام . 
القاهرة. 


te‏ ل ا 


VAY 
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